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ااا E ET‏ ووت إليه» ررد ر 
اتسنا وسيئات أعمّالناء مَنْ يهده الله 4 فلا مضل له ومَنْ يُضللٌ فلا ادى لّه. 

وأفهة أن له إله آل اللةويحده لا شرك له الدع تَرّعَ الشّرائع» وفصّل 
الأخكام, وبيّن الحلالٌ والحرام. 

وأشهدٌ أن محمّدًا عبدّه ورسولّهء الذي بلع الرّسالةء وأدّئ الأمانة وتَصَحَ 
الامة» ودلهم على كل خير ونهاهم عنْ كل شر وتركهم على البيّضاء؛ ليلها 
كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالڭ. 

10 لله عليه وعليل آله وأصحابه وم من تبعهم بإ حسانٍ إلى يوم الدين» وسلَّم 
0 تسلا كثيرا: 
لا أمابعد: 

فقذ فا في زماننا لتر إلى الفتيا بير عم وتغييرٌ الأ حكام الثابتة في الكتاب 


وس 


والستةء وكثر َلك في المُنْتسبِينَ إلى العِلّم» وقلّت المُبالاة بما يرب على ذلك مِنَ 
اوعدا ت 

وهو ما ثبت عن الب صا لولم أنه قال : من فت بمُنيا یر ل بْتِ7١‏ فَإِنْمَا 
إنْمْهُ على مَنْ افتاه 


)١(‏ قال ابن الأثير في «التهاية» (۱/٦٠۲)ء‏ وابنْ مَنظور في «لِسانِ العرب» (۲/ :)٠١‏ «الثبّت 
بالتجريك: الحجة والبينة». 


ع أو أو« 5 - 
© مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٠‏ 


0 


قال الحاكم: «صحيحٌ على شط الشيخين»» ووافقه الذَّهبِئُ في «تلخيصه». 


وروی الدّارميٌ -أيْصًا- عَنْ عبيدٍ الله بن أبي جعفر”' مُرْسلا؛ قَالَ: 
ف لسارم خا ص 
جْرَوْكُمْ عَلَى التار»"'. 


رق ا Ss NO‏ ەرە ° 
وقد سئل أحمد عن هذا الحديث: ما معناه؟ فقال: «يفتي بما لم يسمع). 


أ 
0 


ن 0 ر 7 0 هر ا 00 2٥‏ ع 
الله سا الله عليه وسم : «أجرؤكم على الفتا ا 


ذكره ابن مُفلح في «الآداب الشّرعيّة)0؟2. 


فى" 


وقذ كان السّاتُْ الصَّالحُ مى الصّحابة والتَابِعِينَ يبون المتياء ويتّدافعونها 


يهم ويذمُون مَنْ يُسارع إليهاء وقد جاء عنم في ذلك آثَارٌ كثيرةٌ؛ منها: 


60 أخر جه أحمد (۲/ ›»)۸۷٦۱( )۳٦١‏ وانو داود »)۳٣٥۷(‏ وابن ماجه »)٥۳(‏ والحاكم 2 
«المستدرك» (۱/ ۱۸۳) »)۳٤۹(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (709) من حديث أبى هريرة 


و س وو 
و 


صَوَلنَدعَنَهُ. وحسنه الألباني في (صحيح الجامع» (50574). 

(5) هو: عبيد الله بن أبي جعفر» قيل: يسار» المصريء أبو بكر الفقيه» روئ عن محمد بن جعفر القرشي 
الأسدي» وروئ عنه عمرو بن الحارثء ثقة» وقيل عن أحمد: إنه لينه» وكان فقيهًا عابدّاء قال أبو 
حاتم: هو مثل يزيد بن أبي حبيب. من الخامسة» مات سنة )١77(‏ وقيل: (٤۳)ء‏ وقيل: (١٠)ء‏ 
وقيل: (35). انظر: «تبذيب الكمال» .)١18/1١9(‏ و«التقريب» .)5780١(‏ 

(۳) أخرجه الدارمي في «المسند» )١159( )7508/١(‏ من حديث عبيد الله بن أبي جعفر به مرسلاء 
وضعفه الآلباني في «الضعيفة» (5 .)١8١‏ 

.)50/5():( 
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ما رواه: الإمام أحمدُ والبُخاريٌء ومسلمٌء والترمذي» والدَّارمِيٌ؛ عَن ابْنِ 
oN‏ أنه قَالَ : : ايها التاس! مَنْ سُئل عَنْ عِلم يَعْلمُه؛ فَلقل به ومن لم 


ايقل الله بغ وعد سراي الله أعلم؛ إن الله 
9 عا قال َبيّه: 9# قل ما اسل کر عد ما امراق # [ص: 1۸٦‏ 


وف رواية شیم 9 عبد الله بن مسعود رنه رنه تَدُعَدْهُ قال: من فقه 4 الرَجَل أن 


تقول لِمَا لا عِلم به: الله له أعلم». 


ورواه الإمامٌ أحمد بنحوه 


2 


4 


وروئ الدَارمِيٌ -أَيْضًَا- عَنْ أبي موسئ ووَنَدعَنْه: : أنه قال في خطبته : «مَن علم 
عِلْمَاه فلْيعلّمُه النّآسء وإيّاه أن يقولّ ما لا عِلمَ له به فَيَمْرْقَ منَ الدّين» ويكونٌ منَ 
المُتكلفيرت)0"). 

وروئ الدَارميٌ -أيُضَا- عن ابْنِ عباس يَدَلنَدَعَتها: أنه قَالّ: «مَنْ أخدت ر 
ليس في كتاب الله ولم تمد نَمْضٍ به سن مِن رسُولٍ الله صا ََلِتِوسَله؛ لَمْ ير عَلَىْ ما هو 
ينه إذا قي الله عَرَجلَ) 217 . 


وروی الدَارمِيٌ -أيْضَا- - وابن عبد البر عن ابن غاس زتها : أنه قَالّ: (من 


أفتئ بفتيا وهو يَحْمَئ عنها؛ كان إثمُها عليه»7؟). 

)١(‏ أخرجه أحمد .)5٠١5( )57١/١(‏ والبخاري (4/1/5)» ومسلم (۲۷۹۸)» والترمذي 
۳۲)» والدارمي في «المسند» (۱/ ۲۷۳) (۱۷۹) عن ابن مسعود رنه قوله. 

(۲) أخرجه الدارمي في «المسند» )۱۸١( )۲۷ ١ /١(‏ عن أبي موسئ الأشعري نة قوله. 

(۳) أخرجه الدارمي في «المسند» )١10( )۲٠۹/۱(‏ عن ابن عباس ركه قوله. 

(5) أخرجه الدارمي في «المسند» (1/ 07551 »)١١۲(‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» 
(5/ 52857 )عن ابن عباس انها قوله. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ * مسري 


وروی الدَارمىٌ وابْن عبد البرّ -أَيَضًا- عن ابن مسعود وَوَنََعَنْهُ: أنه 
لذي يُفتي النّاس في کل مَا يَستفتونه لَمَجنون». 

زاد ابن عبد البر: «قَالَ ال فذكرت ذلك للحکم بن عتيبّة» فقَالَ: ار 
سَوِعَتُ هذا منك قَبْلَ الوم ما كُْتُ أَفْيِي في کل ما فيي(“ . 

وروئ ابْنُ عبد البرٌّ -أَيْضًا- عن ابن عباس تھ : أنه قَالّ: «إ' 
انام فق ها o‏ 

وروی ابن عبد البرٌ - أنِضًا- عَنْ تعيم بن حمَّادِ ال سيقن 1 غيينة قزل 
ا الناس علي الفتيا اف علمًا90". 

وروی - أَيْضًا- عَنْ حون بن سعيدٍ(4): أنه قَالَ: «أَجْسَرٌ الاس على الفتيا لهم 
عِلْمّاه يكون عند الرّجل البَابُ الواحدٌ مِنَ الول انظ اال و 


)١(‏ أخرجه الدارمي في «المسند» )۲۷١ /١(‏ (177)» وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» 
(12040()8137/0) عن ابن مسعود رنه قوله. 

(۲) أخرجه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» (۱۱۲۳/۲) (۲۲۰۲) عن ابن عباس 
تدعا قوله. 

(۳) أخرجه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» (۲/ )١١715‏ (۲۲۰۹) عن ابن عيينة قوله. 

(4) هو سحنون بن سعيد التنوخي» قاضي أفريقية وفقيههاء من فقهاء أصحاب مالك» ممن جالسه 
مدة» وهو الذي أظهر علم مالك ومذهبه بالمغرب» وسمع من ابن القاسم» وابن وهب» وروئ 
عنه جبرون بن عيسئا البلوي. توفي سنة (755) وهو ابن )86١(‏ سنة أو (7/4). انظر: «طبقات 
علماء إفريقية» (ص١١223»‏ و«الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة» .)٤٠١ /٤(‏ 

(5) أخرجه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله) (۲/ ۱۱۲۲) (۲۲۱۱) عن سحنون قوله. 
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وروی الدارمق وابْنُ عبد البر عَنْ مُحمَدٍ بن سِيرينَ؛ قَالَ: قَالَ خذيمة 
يعن «إنّما يُفتي الناس أحدٌّ ثلاثة: رجل يَعْلم تاخ القرآنِ ومَنسوخه» وأميرٌ لا 


اد ا 1 


قال اب سيرين: «فأنا لست بأحدٍ هَذْيْنء وأرجو ألا أكون أحمق متكلفا». 


ص 


وروی الذارميٌ عَنْ مُحمَّدٍ -وهو ابن سيرير»- قال : ا 
عدم ري اع 2 
لم يبا - أو أَنبتُ- أنّك تفتي ولست بأمير؟! وَل حارّهَا مَنْ تولّى قَارَّهَاا 


صر ال 


و ا O‏ اه 
2 و ع ا ه أله اا أك _- 

قلث: ما جَاء في رواية ابْنِ عبد البر أن عمر رين هى أبَا مسعودٍ عقبة بْنَ 
عمرو عَن الفتيا؛ هو الصَّحَيحٌ وأمّا ما جا في رواية الدَّارمِيَ أن عمرٌ رنه نهل 
ا و لا ا عد تة أنه كَنَب 
إلى اهل الكوفة: 

«إّي قل بعة ت إل 

مِنْ أضْحاب مُحَمَّدٍ صرالةََوِوَسَلَ مِنْ أهل بدر؛ فاءا E‏ 
واوا يهساء وقد الركك بعيد الو عن كلسي ». 


ر ° ب 2 2 4 
رواه: ابن سعد» والطيراني» والحاكم» وقال: «(صحيح على شرط الشيخين». 


6 ت 


ناوا قرافبو ان Ea‏ 


)١(‏ أخرجه الدارمي في «المسند» )1/ «(1VA) (YVY‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» 
))2١2١22)/(‏ عن ابن سيرين به. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ° ہی 


وَوَافَقَهِ الذهبق فى «تلخيصه»''. 


2 ر 7 2 7 f°‏ / 
وقوه ول بار ها من ول قار هاا هو مدا من أمعال الغرب» ذكزه أو عة 


القاسم بن سام ٤‏ «كتاب الأمُئالِ» وَذَكَرَه غَيره ممن 5 ٤‏ الأمغال). 


قال ابن الأثير في «النهاية في عَريب الحديث والأثر»: «وفي حديث عمر: قَالَ 
لأبي مَسْعودٍ البَدريٌ: (بَلَمَنِي نك تفتي» ول حارّها مَن تولّئ قارّها؛: جعل الحرّ كناية 
عن الشَّرٌّ والشَّدَّة والبرد كنايةَ عن الخير والهيّنِ؛ أراد: ول شرّها مَنْ تولّئ خيرهاء 
وول شديدها مَنْ تولّى هينها» وانتهئ. 


وي «لسان العرب» نحو ذلك . 


وروئ ابن عبدٍ البرّ عنْ عبدٍ الرّحْمن بن أ فى لبليل؟ قا 


من أصحاب رسول الله صااه اووس -أراه قال : بی ا ا 


أيما 


محدث إلا ود أن أخاه قل كفاة الح ةل 2 مُفت إلا ود أن أا اه كقاة الفتياة. 


ب 


ورواه الدَّارِمِيُ» ولَفْظّه: «لَقَدْ أدركثٌ في هذا الْمَسْجد عشرينَ ومائةً من 
الأنصار» وما مِنْهم مِنْ أحدٍ يُحدَّتْ بحديث؛ aT‏ أن اه كاه الخدت ولا سال 


ت 


عَنْ فتيا؛ إلا ود أن أاه كَمَاه الفتيا». 

)۸٦ /۹( والطبراني في «المعجم الكبير)‎ »)۷ /١( أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكرى»‎ )١( 
عن حارثة بن المضرب به.‎ )0 11750 )٤۳۸ /۳( والحاكم في «المستدرك)»‎ .)84177( 

(۲) انظر: «الأمثال» لابن سلام (ص‌۲۲۷)» و«جمهرة الأمثال» للعسكري (۲/ 5 77). 

(۳) انظر: «النهاية» /٤(‏ ۳۸). و«لسان العرب» (60/ ۸۳). 

)٤(‏ أخرجه الدارمي في «المسند» )۲٤۸/۱(‏ (۷١۱)ء‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» 
(۲/ ۱۱۲۰) (۲۱۹۹) عن عبد الرحمن بن أبي ليلئ به. 
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ورو الاه ا ات واو حويهو ای أ هد قال اسالا 
كَيِفَ كنتم تَصُنعون إذا سُئلتم؟ قال: على الْخَبير وقَعْتَ؛ كان إذا سُثل الرّجل؛ ق 
لصَاحبه: أفتهم» فلا يَرَالُ حى يَرْجِمَ إلى الأوَّلِ)217. 
مو 2 هھ کې ېه ره E E‏ و و 4 
وروی ابن عبدٍ البر مِن طريقٍ ابن وهب؛ قال: أخبرني مُحمد بن سُليمان 
es n N E‏ 
مجلس» yT e‏ 
سعيد بْنَ المُسَيِّبٍ: الجَريء»". 


5ك عَنْ ا عبيه ينه 
والبرة ين ازب عن الصؤْف؟ فمل كلما أل اة ؛ قَالَ: سل الآخرً؛ فاه 
E‏ 
ف : 


° 


وقال أبو حُصَيْن عثمانٌ بن عَاصم: «إن أحدّهم لَيُفْتي في المسألة» ولو وردث 
على عمرٌ؛ لجمع لها آهل بَدرِ). 


)١(‏ أخرجه الدارمي في «المسند» (۱/ 759) (۱۳۸) عن الشعبي به. 

(۲) أخرجه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» (۲/ ۱۱۲۳) .)757١5(‏ 

(۳)هو عبد الرحمن بن مطعم البناني -بضم الموحدة ونونين الأولئ خفيفة- أبو المنهال البصري 
المکي» روئ عن ابن عباس» وروی عنه حبيب بن أبي ثابت» من الثالثة» فاك نننة (15): 
انظر: «تبذيب الكمال» (۱۷/ »)٤١٦‏ و«التقريب» )٤١١١۷(‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» )75١111()١1١777/5(‏ عن أبي المنهال به. 


ه- مجموع مؤلفات التويجري ج/ ه 0€ 


ذکره ابن مُفلح في «الآداب الشر عة 

و إِذَا کان هَذَا في زمانٍ التابعينَ؛ فكيف بأهل زمَاننا؟! فإن كثيرًا منهم لا يَتورّعونَ 

و َِ 0 9 Es o‏ وت - ع 
عن الفتيا بغير علم؛ بل إن بَعصَهم لا يبالي بمخالفة الكتاب والسنة في فتاويه؛ كما سَيأتي 


بيان ذلك في ذكر بَعْض فتاويهم وأفوالهم البَاطِلة إِنْ شاء الله تعالى. 


فمل 


وقد كَانَ للف الصّالحٌ يتورّعونَ عَنِ الفتيا بير علم» وإِذا سل أحدّهم عمًا 
لعل لهه ل با أن يقول: ل أعلة هذاه أو تقول لآ أدري) أو يفول مل عد 
هذا غَيْري. 

وَهَذا بخلافٍ ما عَليْهِ بَعْضُ المُنْسبِينَ إلى العلم في زمَاننا؛ فان كثيرًا مهم 
يتسرَّعُون إلى الفتيا بغير علم» ويأنفٌ أحدهم أن يقولّ فيما لايَعْلمُه: لا أغلمُ هذا أو: 
لا أذري» أو يَقولّ: سل عَنْ هَّذا غَيْري ويرّون فِي الإخْجام عَنْ إجابة السّائل 
غَضَاضَة عَلَيْهم وَمَا عَلِموا أن الحَطر العظيم ذ في التّسرّع إلى الفتيا بغير علم. 

وقد تقدّم قول ابن مَسَعودٍ ِلنَدَعَنَهُ: «أيها التاس! مَنْ سكل عَنْ عِلم يَعْلَمُه؛ 
يقل به» ومَنْ لَمْ يكن عِنْده علمٌ؛ فَليْقَل: الله أعْلّمُ؛ إن مِنَ العلم أن يقولّ لِمَا لا 
يَعْلمَ: الله أعلم». 

وذَّكّر ابْنُ عَيْدِ البَرّ پإشناده عن ابن سِيرينَ؛ قَالَ: «لَمْ يكن أحدٌ بَعْدَ الي 
موس أهْيبَ لِمَا لا يعلمُ مِنْ عم وَإِنَ أبَا بكر نَرَلتْ په قضيّة َلَمْ بذ ني 


.)1/۲( )۱( 
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كتاب الله منها أصلًا ولا في السنة أ: ر ٿه قَالَ: هذا ريي فان يَكُنْ 


ا ا ا ا ر( 


الأَْدِي- عن | أبي بكر الصديق كنز لنَدُعَنَُ: أنه له قَلَ: ١‏ ا ان 0 أرض 
قلي إذا قلت في كتاب اث بغير يلم؟!». 

قال ابْنُ عبد البرّ: «وذكر مثل هذا عن أبي بكر هَن مَيّمون بن مِهُران 
وعامرٌ الشّعبِيٌ وابْنٌ أبي مُليكة»20). 


وروی -أيْضَا- عن زاذان وأبي البختري عنْ علي بن أبي طالب و مَوَاتَدْعَنهُ: أنه 


2 ا 


قال: «أي أرض قلي ا E‏ 


2 سے 


وروك الدَّارمِيٌ عن 5 الخترئ ورّاذان؛ قَالا: قال علىٌّ رجوالةكته: «وا تردها 
على الكَبِدِء إذا سُئلتٌ عمًا لا أعلم أن أقول: الله أعلم)7؟. 


وروی -أَيُضَا- عن أبي التعمان -واسمه سالم بن a‏ المد ويقال: ابن 
0 عن ا بن يي طالب يڪن آنه قال: «إذا عَمّا لا تغلمون؛ 


(۱) أخرجه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» (۲/ ۸۳۰) )١1605(‏ عن ابن سيرين به. 

(۲) أخرجه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» (۲/ ۸۳۳) (١١١٠)ء‏ وغيره من طرق عن 
أبي بكر َة به» وأسانيدها بجملتها منقطعة. 

(۳) أخرجه وو اتن العلم وفضله» (۲/ 875) )١1577(‏ عن علي بن أبي 
طالب رد EOS‏ 

(5) أخرجه الدارمي في «المسند» (1/ ۲۷۶) )۱۸١(‏ عن علي بن أبي طالب ڪن؛ لمعنه . 

(4) أخرجه الدارمى في «المسند» )۲۷١ /١(‏ (۱۸۳). 


زناف اك ولكفاية 
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- 
3 
£ 
7 
5 خخ‎ 
٤ 


-ايصا- عن ا پو عن عل ر 
الكبد أن د تقول لِمَا لا تَعْلم: الله أعلة17) 


و 


وروی -أيْضَا- عن عَرْرَةَ التَميمت؛ قال: قال على َلنَدْعَنَهُ: «وَا بَرْدَها على 
الكَبدِ -تّلاث مراتٍ-». قالوا: وما ذلك يا أميرٌ المُؤمنين؟ قًال: «أن يُسأل الرَّجِل عمًا 
لايَعْلمء فيقولٌ : الله أعلة2"7. 

وذكر ابن مُفلح ٤‏ «الآداب الشرعية»") عن على ES‏ أنه قال: «حَمْسٌ لو 
سافرٌ الرّجل فيه إلى اليمن؛ لكان عِوّضًا عن سَفره: لا ب يخشيا عبد إلا ربّه» ولا 
يَكّاف إلا َنبه» ولا يَستحي من لا يعلم أن يتعلّم» ولا يمتحي مَنْ تعلّم إذا سُئل عمًا 
لا يَعلم أنْ يَقول: الل أعلمُ» والصّبر مِن الدَّين بمنزلة الرأس مِنّ الجّسدء وإذا فطع 
الراسية تر اليد 

التوئ: الهّلاك. 

وروی الدَارمِيُ -أَنْضَا- عن هشام بنِ عروة عن أبيه عن ابْنِ عمر وَدَتَدَعَنَها: 
«أن رجلا سأله عنْ مَسألة؟ فقال: لا عِلمَ لِي بهاء فلمًا أَذْبر الرٌجل؛ قا ل این 
ََليَدعَنْها: عا مَا قال ابن عمر: سيل عَمَا لا يَعْلمٌ؟ فقال: لا عِلمَ لِي به». 

وروی - أيْضًا- عنْ نافع عنٍ ابنِ عمر نةا نَحْوَه. 

وروی ابن عبد البر عنْ نافع عنِ ابن عمر وَبَآَِدعَعا: آنه سل عنْ شيءٍ؟ فقال: 


(۱) أخرجه الدارمی في «المسند» /١(‏ 77/5) (۱۸۲). 
(۲) أخرجه الدارمى في «المسند» /١(‏ 7/8 ) (185). 
(11/۲()۳(. 
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لا أذري» فلمًا ولّئ الرّجل قَال: نِعِمّا قال عبد الله بنْ عمر؛ سُئل عمّا لا يعلم؟ فقال:‎ 
لا عِلْمَ لي به»(“.‎ 

وروى ابن عبد البر -أَيْضَا- عن مُجاهد؛ قَالَ: «سثل ابن عمر عن فريضة من 
ا قل اا فقيل ا ا و تكن ابر ع 


يدري ؟ فقال: لد ا 


وروك ابن عبد البر -أيصًا- عنْ عقبة بن مُسلم؛ قال: ١‏ صحبت ابن عمر عه 
أربعة وثلاثينَ شَهُرَاه فكانٌ كثيرًا ما يُسأل فيقول: لا أذريء ثم يفت إلى فيقول: أُنَدْرِي مَا 
يُريد هؤلاء؟ يُريدونَ أَنْ يَجْعلوا ظَُورنا سرا إلئ جه (". 


وروا ابن عبد البر -أَيْضَا- عنْ حمّاد بن زيدِ عن أيوبَ؛ قال: «تکاثر وا على 


القاسم بن مُحمَّدٍ يوم بء فجعلوا يسألونّه؟ فيقول: لا أذريء ثُمَّ قَالَ: إِنَّا والله مَا 
نعل كل ما تس ال وشا ع ولو علكناة ها کاک بلاس لنا کک 


ت 


وذكر ابر عبد الر -أَيْضَا- عن القاسم: أنه تلن أهلّ العراق: إنا والله لا 
تعلم كثيرًا مما تَسْألوننا عه ولأن يعيش المَرءٌ جَاهلًَا لا يَعْلم ما افترض عليه خيرٌ يد له 
من أن يول عَلی اللو ورسُولِه ما لا يَعْلم)(©. 


)١(‏ أخرجه الدارمي في «المسند» )71/57/١(‏ (2186» وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» 
١16770 )۸۳ ٤ /۲(‏ ) عن ابن عمر ووََابَدْعَنْهًا. 

(۲) أخرجه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله) (۲/ 0 87) .)١5757(‏ 

(۳) أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (۲/ .)٠١۸١( )۸٤١‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (۲/ )١1571( )۸۳١‏ عن القاسم بن محمد. 

.)٠١۷١١( )875/5( أخرجه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله»‎ )٥( 
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وذكر ابن عبد البر -أيْصًا- عن ابن عَونِ؛ قَالَ: كنت عند القاسم بن محمّد؛ 
إذ جاءه جل فسأله عن شيء؟ فَقَالَ القاسم: قيب فجعل الرجل قول ني 
فع إِلِيْكَء لا أعرفٌ غيرّكء فقال القاسمُ: لا تَنْظَرْ إلى طول لخيتي وكثرة الاس 
حولي والله ما أَحسهء فقال شيخ من قُريشٍ جَالسٌ إل جنبه: يا بْنَ أخي! الرّمها؛ 
فوالله؛ ما رأينّك في مجلس أنبل منك اليوم فقال القاسمٌ: والله؛ لأن يُقطّع لِسَان أَحَبّ 
إليّ من أنْ أتكلّم بما لا عِلمَ لي :70 . 

وروی ابن عبد اليرً -أَيْضَا- عن عبد المَلكُ 2 سلیمان؛ قال: «سَكِلٌ 
سعيدٌ بن جبير عن شيء؟ فقَالَ: لا أعلمٌ» ثم قَال: ويل للّذي يَقول لِمَا لا يَعْلم: 
ير 

وروئ ابن عبد البر - أَيْضَا- عن ابن وهُب؛ تال ميت ل يفول :شال 
عبد الله بن نافع أيوب السختياني عن شيء؟ فلمْ يُجبهء فَقَالَ لّه: لا أراك فَهمتَ ما 
سالك عنه» قال: بَلى» قَال: فلم لا تُجيبني؟ قَال: لا أعلمٌه»9؟). 


وروی -أُيْضَا- عنْ عبد الرَّحْمِنِ بن مهدي؛ قال: «كنا عند مالكِ بن أنس. 


و 2 ع 1 ع - ع 3 
فجاءَه رجلء فَمَالَ له: يا أبَا عبد الله! جئتك من مَسيرة ستةٍ أشهرء حمّلنى أهل بلدى 


(۱) أخرجه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» (۲/ ۸۳۷) .)٠١١١(‏ 

(۲) أخرجه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» (۲/ )١07/( )۸۳١‏ عن سعيد بن جبير. 

(۳) هو: أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني» أبو بكر البصري» روئ عن سعيد بن جبير» روئ 
عنه إسماعيل ابن علية» ثقة» ثبت» حجة» من كبار الفقهاء العباد» من الخامسة» مات سنة 
(۱۳۰))» وله (50). انظر: «تبذيب الكمال» (۳/ ٤٥۷‏ )» و«التقريب» .)1١0(‏ 

(5) أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (۲/ ۸۳۷) )٠١۷۲(‏ عن أيوب السختياني. 
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فبّهت الرّجل كألّه قد جَاء إلئ مَن يعلمٌ كل شيءء فقّال أي شيءٍ أقول لأَهْل بلدي إذا‎ 
: 1 nm 

ر إليهم؟ قال: ره لهم: قال مَالك: لا ا 

قال ابن عبد البرّ: «وذَكَرٌ ابن وهب في كتاب «المّجالس»؛ قَالَ: سيعت مَالكا 
يقول: ينبغي للْعَالِم أن يَألف فيما أشكل عليه قول: لا أذري؛ فاه عسي أن يهأ لَه 
ير قال ان وهب وکت أسمغة کت اما تقول: لا أذريء وَقَالَ في مَوْضع آخر: لو 
كتبنا عن مالك: لا أذري؛ لّملأنا الألواح)7"©. 

- ا 2 5 7 عِ‎ 3 ٥ 

قال ابن وهب. وفعت مالکا - ودگ قول القاسم بن محمد: « لان يعيش 
رج جَاهلًا خيرٌ مِنْ أن ول علئ الله مَا لا يَعْلم). 2 قال هذا ابو يكن الصديقة 
وقد خصّه الله بما خصّه به من المٌضلء يقول: لا أذري)27). 

وقَال ابن وهب: وحدثني مالڭ؛ قال : «كَانَ ل الله صا اهاه وسا إمام 
المسلمين) واد الكالميث تسأل قن الشف فلا تحين حى با ا 

وذكر عبد الرّحمن بن مهدي عن مالك بعص هذاء وفي روايته هذه: «الملائكة 
قد قالت: ا 

قَالَ ابْنُ عبد البرٌّ: وذَكّر أبو داودَ في تصنيفه لحديث مالك: حدثنا عباس 
)١(‏ أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (۲/ ۸۳۸) )٠١۷۳(‏ عن مالك. 
(۲) أخرجه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» (۲/ ۸۳۸) .)٠١۷١٤(‏ 
(۳) أخرجه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» (۲/ ۸۳۸) .)٠١۷۷(‏ 


.)١01/8( )۸۳۸ /۲( أخرجه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله»‎ )٤( 
.)٠١۷۹( )۸۳۸ /۲( أخرجه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله»‎ )٥( 


العَيْرئٌَ؛ قَال: حدّئنا عبد الرّزاق؛ قَال: قًال: مالكٌ: «كَان ابن عباس يمتها يقول: 
ef °F.‏ عه ° 
إذا أخطأ العَالِم : لا أذري؛ أصيبث مقاتله». 


n‏ ا ی و ا ا 


1 و 2ه ر 0 1 ۶ ° 0 2 و 
قال: وَحدثنا ee‏ حنبل؛ قال: حدثنا ا حك ره إِدْرِيسَ؛ قال: سَمِعت مَالكا 


توك سيمت 1 مخلان” ق 0 «إذا أخطأ العَالِم: لا أذري؛ أُصيبتٌ مقائله». 


وروی ابن عبد البر -أيْضًا- ين طريق الإمام أحمد؛ قال: حدّثني e‏ 
إدريس الشَّافعيتٌ؛ قال: سم مالل : بنَ انس و ١‏ عَجلانَ ا «إذا 


أغفل العَالِم: لا أذري؛ أصيبت مقاتل»(". 

قال ابْنُ عبد البرّ: «وقَالَ أبو الدَّرْدَاءِ(؟2: قول الرّجل فيما لا يَعْلم: لا أغلمُ: 
صف العلم». 

وذكر ابن مُفلح في «الآداب الشّدّعية)(9) عن الشعبي: أنه قَال: «لا أذري: 
نصف العلم». 


(۱) أخرجه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» (۲/ ۸۳۸) )١080(‏ عن ابن عباس ويها 

(۲)هو: محمد بن عجلان القرشي» أبو عبد الله المدني» روئ عن رجاء بن حيوة» وروی عنه ابن 
عيينة» صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة» من الخامسة» مات سنة .)١5/(‏ انظر: 
«تبذيب الكمال» (755/ »)»٠١١‏ و«التقريب)») .)11١75(‏ 

(۳) أخرجه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» (۲/ )١10/87()85٠‏ عن ابن عجلان به. 

)٤(‏ كذا «أبو الدرداء» في «جامع بيان العلم وفضله» (۲/ 5 0) ط: المنيرية» ووقع في بعض النسخ: 
«أبو داود». 

(ه) (0۸/۲-*1). 
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َالَ: وبإسنادٍ حَسَنِ عنْ علي بْنِ أبي طالب وَيْعَنَُ: أنه قَالَ: «من عِلم الرّجل 
أن قول لما لا يَعْلم: 5 لأنّ الله عَيَعَجََّ قَالَ لرسُوله يو الكلاة والس : # قُلَ مآ 
اسیلک له من أجر وما آنا مرا كفن # [ص: .]۸١‏ 


قَالَ: ا أله قَالّ: «العلمٌ ثلاثة: كتابٌ ناطقٌ» وسئة 
ماضية ولا أذري». 


ص ت 


قال: َال خمد في رواية المَروذِيّ: اليس كل شيء ټنبغي أن يکلم فيه؛ وذكر 
أحاديث التبي صلا صَبَاَلَتَدعَلِتَهِوَسَلََ وکان يُسأل؟ فيقول: دلا أذري. عن شال دري 


Gn 


قَالَ: وَقَالَ عبد الله: سَمِعتٌ أبي يقول: «كانَ سيان لا يكادُ يُفتي في الطّلاقء 
ويقول: مَنْ يحسن ذا؟ مَن يحسن ذا؟). 

وَكَالَ في رواية أبي الحَارِثِ: «وددث أنه لا يَسْألني اح عنْ مَسْألة» ومَا شيءٌ 
0007 م عه 2 ¢ ةُ ٠‏ 72 _- 
أشد على من أن أسألّ عنْ هذه المسائل» البَلاءٌ يُخرجه الرّجل عن عنقه ويقلدك, 

ے٤‏ ت و 0 
وخاصة مسائل الطلاق والفروج». 

وتال شان «مِنْ فتنة الرّجل إذا كان فقِيهًا أن يكون الكلامٌ حب إلَيّهِ من 
السكوت». 
وقال المَرّوذي: قلت لأبي ل عبد الله: إن العَالِم يظنونه عنده علمٌ كل شي 
لّ: قَالَ ابْنُ مَسْعودٍ وعَيَْعَنَُ: «إن الذي يُفتي النّاسَ في كل ما يَسْتفتونه لمَجنونًا» 
وأنكر أ اک ا نا و ا 

وسمعتٌ أبا عبد الله يقول: «ليتّق الله عبد وليَنْظر مَا يول وما يتكلّم به؛ فإنّه 


و الى 
مسكول). 
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وَالَ: «مَنْ أفتئ الاس ليس يَنْبغي أن يمل الثاس على مَذهبه ويُشدّد عَلَيْهِم). 
وَالَ في رواية ابن القاسم: «إنّما ينبي أن يُؤمر الاس بالأمْر البيّن الذي لا 

و الناس إذا واا الج الا اور 
وتّقلّ مُحمّد بْنُ أبي طاهر عَنْه: أله ئل عَنْ مسألةٍ في الطّلاق؟ فَالَ: «سل 

عَيريء لَمْس لي أن متي في الطّلاق بشيء». 
وقَالَ في رواية ابن مَنْصورٍ: ١لا‏ ينغي أن يُجيب في کل مَا ستفتئ). 


1 04 


وصح عن مالك: : أنه قَالَ: «ذل وإهانةٌ للعلم أن تجيب كل مَنْ سَأَلّك). 
وقَال أئضًا: لت 2 الخرو لتاقي كل اام لبو مسو 1 
وقَالَ أحمد في رواية أحمَدَ بْنِ علي الأبّارٍ: راو حلفت بيمين لا 
ادري إيش هى؟ قَالَ: «لِيْتَ أنّك إذا دَرَيْتَ دريت أنا». 
وال في رواية الأثر م: الإذا هاب الرّجل شيئًا؛ فلا ينبغي أن يُحمل عَلئ أن ب 000 
00 ١إنَّ‏ الذي يُفتي الاس يتقلّد أَمْرَا عظيمًاء أو قَالَ: يُقْدم 
على أُمْرٍ عظيم» ينبغو لمَنْ أفْتَئ أن يکود عَالِمًا بقول مَنْ تقدّم وإلا؛ قلا يُفتِي). 
وَكَالَ فى رواية المَيْموني: «مَنْ تكلم في شيءٍ ليس له فيه إمام؛ EEN‏ 
وسال E‏ إبراهيم عن جيك الذي جاء: 31 جْرَوْكُمْ عَلَْ الفثيا 
أَجْرَوْكُمْ عَلَىْ النَارِا؛ مَا مَعْناه؟ قَالَ أبو عبد الله: «يفتي بما لمْ يَسْمَعْ) 
re‏ 0 ° ه06 1 و عر ن 7 7 أ 
وقال محمد بن أبي حَربٍ: سمعت أبا عبد الله وشئل عن الرّجل يقتي بغي 


علم؟ قَالَ: ايُروئ عن أبي مُوسئء قَالَ: يَمْرْقُ مِن دِينه). 


ود تغليظ الملام على المتسرعين إلى الفتيا وتغيير الأحكام  ٠ ٠ ٠‏ © 00 

وَقَالَ ابْنُ مُفلح: قَالَ الرَهْريّ عن خالدٍ بْنِ أَسْلمَ أخي زيدٍ بن أسلم؛ قَالَ: 
اکا مح بن عمر اة مء فسأله أعرابيٌ: أترث العَمَّةُ؟ فقَالَ: لا أذريء قَال: أَنْتَ لا 
تَذْري؟! قَالَ: نعمْ؛ اذهب إلى العلماء فَاسْأَلَهُمء فلمًا أذبر الرّجل قبّل ابن عمرّ يده 
فَقَالَ: نِعِما قال أبو عبد الرحمن» سئل عمًا لايَدّري؟ فقَالَ: لا أذري». 

وال أبو حُصين عثمانٌ بن عاصم: «إِنَّ أحدّهم ليُفتي في المسألة» ولو ورّدتْ 
على عمرٌ؛ لجمع لها أهل بدر». 

وقَالَ القَاسمٌ وابْنُ سِيرِينَ: «لأن يموت الرّجل جاهلًا خيرٌ له منْ أن يقولّ ما 


لا يَعلم). 


وقَالَ عبد الرّرَاق: عن مَعْمرِ؛ قَالَ: «سَأَلَ رجل عمرو بن دينار عنْ مسألة؟ فل 
يُجِبْهء فقَالَ الرّجل: إن في نَفْسي ينها شيئًا؛ قَأجبْني» فقَالَ: إنْ يكن في نفك مِنْها مث 
وال ابن مَهدي: «سأل رجل مالك بْنَ أنس عنْ مسألة؟ فطال تَرْدَادُه إليه فيهاء 
ا ما اء الله يا هَذا! إِنّي لَمْ أتكلّم إلا فيما أحتسبُ فيه الخيرّء ولستٌ 


د مسألتك هله). 


وقال ابن وهشب: سبحت مالك 7 00 «الحَجَلة في المَتوى نوع من الجهل 


(1)اتظلرة المضندر الاق 7 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ o ٠‏ 


والخرق 237 وكان يُقال: التَأنّي مِنَ الله والعَجَلة من السَيّطان». 

قال این م: ۰ : «وإن كان من يُفتي يَعلمٌ مِنْ نفسه أنه ليس أهلا للْمَتوى؛ 
اواك تررك أن ومحوو مانع و والة يفاك الاب للك وده فل كدر زا فى و هاة 
لحال بلا إشكاليء فهو يُسارع لن ما يرم ولا سما إن كان الحا على ذلك 
لا - وأما السّلف؛ فكانوا كر گر ن ذلك عر ما ولع غه وقد كرون 
أذن؛ لوجود مَنْ هو أَؤْلئ مِنْه. 


قال ابن مَعين ن: «الذي يُحدّث بالبَلّدة وبها مَنْ هو اول منه بِالْحَدِيث فهو 


En 


7 ی 7 ¢ ت 4 م ع ع انيه 5 

وقَالٌ مالك: (مَا أفتيت حت سهد لى سبعون انی اهل لذلك». 
o 0‏ 2 0 0£ 3 ت و عه 

وقَالَ ابْنُ عيينة وسحْنون: «أجسرٌ الناس على الفتيا أقلهم علمًا». 


قال نوناق الان مَنْ باع آخرته كنا غيره). 
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وقَالَ سفيان: «أَدرَكْتٌ الفقهاءَ وهُمْ يَكرهون أن يُجيبوا في المّسائل والفتيا حى 2 
لايَجدوا بدا مِنْ أن يُفتوا». 

وقَالَ: «أَعْلمُ الاس بالفتيا أشكتهم عنْهاء وأجِهلَهُمْ بها أنطقَهُمْ فيها». 

وبکی ربيعة» فقيل له: ما يُبِكيكَ؟ فمَالَ: «استفتي مَنْ لا عِلمَ له» وظهّر في 
الإسلام مر عظيم». 


)١(‏ قال ابن الأثير في «النهاية» (۲/١۲)ء‏ وابن منظور في «لسان العرب» :)۷١ /٠١(‏ «الخرق 


بالضم: الجهل والحمق». 
(؟)انظر: «الآداب الشرعية» (۲/ 517-51). 


ا تغليظ الملام على المتسرعين إلى الفتيا وتغيير الأحكام © © © © 0 

وقَالَ: وان تنش اهنا أ اا من السَّرّاق». 

وذكر الحافظً ابن حجر في «تَهُذِيبٍ التُّهذيب»7١)‏ عن عبدٍ العزيز بن أبي سَلَّمةَ 
-يَعْني : التاتعشرن 111 قال :تقلت الرريعة 1" ف هوشيه الذى قات نيد ]افد ليا 
ينك وربّما جاءنا مَنْ يَستفتينا في الشَّيء لَمْ تسم فيه شيئاء قترئ أن رايا خيرٌ له مِنْ 
رأيه لنفسه فنفتيه؟ قَالَ: فَقَالَ: أَفْعِدُوني. ثُمَّ قَالَ: ويْحَك يا عبد العزيز! لأنّْ تموتَ 
جاهلا خيرٌ منْ أن تقول في شيءِ بغير عِلمء لاء لا؛ ثلاث مَرّات). 

فلَيتأمَل المُتسرّعون إلى الفتيا بغير عِلّم ما ذكرته في هذا الفصّل والمّصْل الذي 
يله مِنْ أقوال الصحابة والتَابعينَ ومَنْ بعدّهمْ مِن أكابر العُلماء في التّشديد في الفتيا 
بغير علم ولا يأمنوا أن يكون لَهُمْ تصيبٌ وافرٌ مِنَ الإثم على فتاويهم الخاطئة. 

اف العا ا ولا را ل لا أعلم هذاء أو يَقول: لا أذري؛ فقد 
تقدَّم عنْ أبي الدَرْدَاء وال ار نصف العلم. 

وللعاقل أسوة حسنة في رسول الله صَإَلدَ: عَلِدهوسَل؟ فقد تَقدّم أ لكان ا 


.)۹ /۳()1( 

(۲)هو: عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون -بكسر الجيم بعدها معجمة مضمومة- 
المدني» أبو عبد الله» ويقال: أبو الأصبغ» الفقيه» نزيل بغداد» وهو والد عبد الملك بن 
الماجشون. روئ عن عبد الله بن دينار. روئ عنه حجاج بن منهال. ثقة فقيه مصنف» من 
السابعة» مات سنة .)١515(‏ انظر: «عہذيب الكمال)» (۱۸/ »)٠٠١١۲‏ و«التقريب) (5 .)5٠١‏ 

(۳)هو: ربيعة بن أبي عبد الرحمن» واسمه فرٌوخ, القرشي التيمي المدني» المعروف بربيعة الرأي. 
روئ عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. روئ عنه إسماعيل بن جعفر المدني. ثقة فقيه 
مشهور» قال ابن سعد: كانوا يتقونه لموضع الرأي» من الخامسة» مات سنة )١75(‏ على 
الصحيح. انظر: «تهذيب الكمال» (۹/ ۱۲۳)» و«التقريب» .)١9١11١(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ د ا 
ت ٠‏ س0 رع e 1 a‏ 5و ا وسيم 
الشيء؟ فلا يجيب حت يأتيه الوحيئ» وتقدم -أَيْضًا- أنه كان يُسأل فيقول: «لا أذري 
د ااا U‏ () 
حت اسال جبريل)” .٠‏ 
ا عم > ع فيد ع 5 5 5 ل 5 
وللعاقل دارض]- أاسوة بابي بكر الصديق ورين الخطاب وعلىٌ بن ابي 
ل بس و جو ال 200 ٥و‏ ي عت وي اضر سم و 0 
طالب وَعََليَدَعَنط؛ فقد تقدم عنهم أنهم كانوا يَتورّعون عن الفتيا بغير علم. 
وكذلك له أسوةٌ بمن تقدّم ذكرهم مِنَ الصّحابة والتابعين الذين قد ثبت عنَهُمْ 


° ع 0 :اع‎ 0 TAZA ca EA 
انهم كانوا يَمتنعون من الفتيا بغير علم» ولا يانفون مِن قول: لا أعلم هذاء أو: لا‎ 


آذري» ولا يرون بذلك بأسا ولا غصّاضة عليهُم. 


0 صم“ 


0 
ولقد أحسَنَ الرّاجِرٌ حيث يقول: 
٠ IE‏ کر 0 كان و . 0 ر 0 ا ان 


فصل 


° 5 0 3 ع ٠‏ 2 0 0 ا مه ۰ . 

وقد كان السلف الصالح يَكرهون السؤال عما لم يَمَع. ويمتنعون من الإفتاء 
فيه» وبَعْضَهم يشدد في ذلك وينه عنه» وقد جاء عنهُمُ في ذلك آثارٌ كثيرة؛ منها: 

ما رواه الدَارِمئٌ: «أن رجلا جاء إلى ابن عمر ناء فسَألّه عَنْ شيءٍ؟ فَقَالَ 

أ foc Alga‏ 0 ا i‏ و 2 ا 0 
له ابن عمر رټ : لا تسال عما لم يكن؛ فإني سمعت عمر بن الخطاب يَلعن مَنْ 
ع عدن و 

سال عما لم يكن). 


)١(‏ أخرجه البزار في (مسنده» (۸/ )۳٥۲‏ (570 7) من حديث جبير بن مطعم وَِدَلنَدعَنَه وأخرجه 
ابن حبان في (صحيحه) (51/5/5) )۱٥۹۹(‏ من حديث ابن عمر رتا وحسنه الألباني 


2 (صحیح الترغيب والترهيب» لله (TY‏ 


تحنل تغليظ الملام على المتسرعين إلى الفتيا وتغيير الأحكام E‏ جل 200 
اا 


ل لد عي 1 
لحد أن يسال عَم لَمْ يكن إن الله لله يَنَانكَوَتَعَالَ قد قَضَئ فيما هو کام“»". 
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وروی الدارميٌ 9 عبد الى عن ¿ طاوس 0 هو ؛ قَالَ: قا عمر بن الخطّاب وهو 


E E‏ ده 
و 


ع و ° 55 o‏ ° من سم ريني سا ول 
وروی الإمام أحمد مِن رواية ليثِ عن طاوس عن ابن عمر ريو عته؛ قَالّ: دلا 
2 07 5 1 ت ° ع ° ع ے 
اشألوااهكا لم 2 قال NE‏ 
- 0 59 2 ۶ م 2 7 0 0 
وروئ ابن عبد البر عنْ مسروق؛ قال: «سألت أب بن كعب عن مسالة؟ فقال: 


أكاقت هذه 316 قلت: لا قال ا 7 حت تكون)217. 


)١(‏ أخرجه الدارمي في «المسند» (۱/ »)١77( )۲٤۲‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» 
)۲٠۳١( )٠١١5/0(‏ عن ابن عمر وََلَتَهَعَنْهَاه وصحح إسناده الألباني في «الضعيفة» 
(YAY /۲)‏ 

(۲) أخرجه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» (۲/ 715 )3١07( )1١‏ عن عمر رنه 

(۳) أخرجه الدارمي في «المسند» (۱/ )۱١١( )۲٤٤‏ عن عمر رنه وصحح إسناده الألبان 
في «الضعيفة» (۲/ ۲۸۷). 

(5) انظر: «الآداب الشرعية» (۲/ ١۷)»ء‏ وأخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» 
0٠50)1١65/5(‏ عن ابن عمر رَصَِايَدْعَنْهًا. 

)٥(‏ أي: ارخني» قال في «لسان العرب» :)٠٠١ /١۲(‏ «الجمام بالفتح: الرّاحة). 

(1) أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (۲/ )3١091( 01١70‏ عن أبي بن كعب ووََإْلَهُعَنَة. 


و مجموع مؤلفات التويجري ج/ o ٠‏ 


وروی الدارميٌ عن عامر -وهوا اشع 3 قال: «سئل عَماد ين ياسر TS‏ 
عن مسألة؟ فْقَالَ: ّل کان هذا بَعْدُ؟ قالوا: لاء قَالَ: دعونا حت تکونء فإذا كانث؛ 
تجمّمناها(1) لک0) 


A> e 


وروی -أَيْضًا- عن الزهري؛ قَالَ: «بَلَغنا أن زيدٌ بْنَّ ثابتٍ الأنصاري هَن 
كانَ قول إذا سُئل عن الأمْرِ: أكانَ هذا؟ فإنْ قَالوا: َعَم قد كانَ؛ حدّث فيه بالّذي يَعْلم 
والّذي يَرئء وإِن قَالوا: لم يَكنْ؛ قَالَ: فَدَرُوه حت یکون»'. 


وروی ابن عبد البرّ عنْ تارجة بن زيدٍ بن ثابتٍ عن أبيه: ان اقول 
حتّ يقول: أَنَرّل أمْ لا؟ فإِنْ لم يكن نَرَل؛ لمْ يقل فيه» وإِنْ 


ت 


ء 5 او 
برأيه فى شىء يسال عنه 2 
وى « 
يكن وقع؛ تكلم فيه»). 


E UG‏ عن E‏ دقان لد نا أن سعدا كا 


ا Se o TT‏ : 
وقعت» ولکنا تعدهاء فيقول: دعوهاء فإن كانت وقعث؛ أخبره)) 


وروی -أيْضًا- - عن مُوسئ بن علئٌ عن أبيه؛ قال : «كانَ زيد بن ثابت إذا سأله 


إنسان عنْ شيء؛ قَالَ: آلله؟ أكان هذا؟ فن قال: 9 نَظَرء وإِلا؛ لم لک 


وز ااا عن عامر -وهو الشَّعبِتُ-؛ 5 «أتىل زيد بنَّ ثابتٍ قومٌء فسألوه 


0-0 


)١(‏ التجشم: التكلف» قَالَ في «لسان العرب» :)٠٠١ /١١(‏ «تجشمته: إذا تكلفته». 

)۲( أخرجه الدارمي في #المسندة (۱/ 0989 (110) عن عمار بن ياسر يعن وصح إسناده 
الألباني في «الضعيفة» (۲/ ۲۸۷). 

(۳) أخرجه الدارمي في «المسند» (۱/ )١75( )۲٤۳‏ عن زيد بن ثابت وَوَوَلَهَعَنَه. 

(5) أخرجه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» (۲/ .)5١0/8( )١٠١560‏ 

.)3١78( )٠١ 74 أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (؟5/‎ )٥( 


0-0 تغليظ الملام على المتسرعين إلى الفتيا وتغيير الأحكام © © © © 02 
عنْ أَشْياء؟ فأخبرَهُمْ بهاء فكتبوهاء ثم قالوا: لو أخبرئاه»» قَالَ: «فأتوه» فأخبروه. فَقَالَ: 
EEO‏ 


ت عو 0 e‏ و ف سے 
وروك الدارمي عن عامر؛ قال: (استفت رجل ابی بن م کعب» فقال: 5 5 


المُنذر! ما تقول في كذا وكذا؟ قَال: اا أكانَ الذي سألتني عنه؟ فال لاه قال ا 


ل فأجُلني خا يكون: فتعالجٌ ا ع 7 


\ 
ما سے * 


وروی -أيْضًا- عن مسروق؛ قَالَ: «كنت أمشي مع أ 
فئّ: ما تقول يا عمّاه كذا وكذا؟ قَال: يا بن أخي! أكانَ هذا؟ قَالَ: 
000 

وروی -أَيْضًا- عن عمرو بن مَيْمونِ عن أبيه عن ابنِ عباس؛ e‏ 
رجل أدرّكّه رمضانان؟ فمَّالَ: أكانَ أو لمْ يكن ؟ قال: لم يكن بعد قال: اترك ليه حت 
رل كَالَ: فدلّسنا له رجلا فقّال: قَدُ كانه فقَالَ: يُطْعِم عن الأوّل منهما ثلاثينَ 
یشکیتا لکل يوم س 


وروی -أيُضَا- - عن عبيدٍ بن جُري ج قا ؛ قَالَ: ١‏ كنت أجلس بمكة إلى ابن عمرٌ يو 
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(۱) أخرجه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» (۱۰۹۸/۲) .)۲١٠۹۹(‏ 

(۲) أخرجه الدارمي في «المسند» )٠١١( )٠٠٠ /١(‏ عن أبي بن كعب رَيِدََتهُعَدُ وإسناده منقطع. 

(۳) أخرجه الدارمي في «المسند» .)٠١١( )۲٠٠١ /١(‏ 

)٤(‏ أخرجه الدارمي في «المسند» (701//1) )٠١١(‏ عن ابن عباس يأفته. 

)٥(‏ هو: عبيد بن جريج التيمي مولاهم المدني» روئ عن ابن عمر» وروئ عنه سعيد المقبري» 
ثقة» من الثالثة. انظر: «تبذيب الكمال» »)١97/1١9(‏ و«التقريب» (57570). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ © مو 


وإلئ ابن عباس يومّاء فما يقولٌ ابن عمرٌ فيما يُسألُ: لاعِلمَ لي: أكثر مما تي به»(). 


وروئ -أَيْضًا- عن الصَّلْتِ بن راشدٍ؛ قَالَ: «سألت طاوسًا عنْ مسألة؟ 


9 
قَالَ: إن أضحابّنا أخبرونا عن مُعاذ بن 
جبل أنه قَالَ َ: يا أيه النّاس! لا تعجلوا بالبّلاء قبل نزوله فيذُهبَ بكم هنا وهُنا؛ فإنكم 
SM CG GG aS‏ 


وإذا قال وفق». 


و 
08 


a 0° » 9 4‏ ل 0 ١‏ 
كان هذا؟ قلت: نعم» قال: الله؟ قلت: الله 


0 


وروی ابن عبد البرٌّ -أيْضًا- عنْ زيدٍ بن أبي حبيب: «أن عبد المَلك بنَ د 


و 


سال ابنَ شهاب عنْ شيء؟ فقال له ابن شهاب: أكان هذا يا أميرَ المُؤْمنِينَ؟ قَالَ: لاه 


قَالّ: قَدَعه؛ فاته إذا كانَ؛ أتئا الله بفرج»! 0 


وروئ الحاكم في «تاريخه» عن عکرمة؛ قَالَ: قال لي ابن عباس رھ : 
«انطلق؛ غالا مالك هنا نمه ناد ومَنْ سألك عمًا لا يعنيه؟ فلا تفته؛ 


)١(‏ أخرجه الدارمي في «المسند» )٠١۷( )508 /١(‏ عن ابن عمر عتا 

(۲) أخرجه الدارمي في «المسند» (7507/1) (2300)» وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» 
)۲۰٥۵( )۱۰٦۳/۲(‏ من حديث معاذ ووَدَلَيَدَعَنكُ واختلف في رفعه ووقفه» وكيفما كان 
فإسناده منقطع» فإن طاوس لم يسمع من معاذ نة وانظر: «جامع التحصيل» 
(ص١١3).‏ 

(۳) أخرجه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» (۲/ )7١77( 01١71‏ عن ابن شهاب. 


0-0 تغليظ الملام على المتسرعين إلى الفتيا وتغيير الأحكام © © © © do)‏ 
فإك تطرح عن نف نفيك ثلثي مؤنةٍ الا 

وقد ذكر ابن ملح فى «الآداب الشَّدْعبة)(5) غر الشافعي أنه اختح على كراهة 
السؤال عن الشيء ء قبل وقوعه بقول الله تعالىل: E:‏ اوت ا 


رس اوت - 


اشا e‏ و .. [المائدة: ١‏ الاية ويمّا جاء في حَدِيث اللعان: 
رسول الله ص أَمعَِنهوسَلمٌ كره المسائل وعَابّهاء وما في «الصحيحين» عن المغيرة بن 
نة ا ان رول الله _ عن قي وال رة الشؤال 


وإصَاعَة المّال»"'. 


C: 


3 


قَالَ: وقال البَيْهَقَنُ في كتاب ان «كره السَّلفْ السوال عن المَسّألة 
قبل كونها إذا لم يَكَنْ فيها كتابٌ ولا سنّه سنّةُ) انتهىا 

وروی ابنُ عبدٍ البرّ عنْ عُمرَ رَيََلنَدعََهُ: أنه كانَ يقول: ياك وهذه العْضَل؛ 
فإنّها إذا تَرَلتْ؛ بَعَثَّ الله لها ب 


قلتٌ: ما ذكر في هذا المَصْل مِنْ كراهة السّؤال عمًا لَمْ يَمَْ والتهي عنه 
والتَشّدِيدٍ فيه قد تحالفه بَعْضُ طلاب العلم في زمانناء فتَجِدُ أحدّهم يَجُمع المَسَائل 


00 ا «الآداب الشرعية» (۲/ 75), -- البيهقي في «المدخل» (١۸۲)ء‏ وأبو نعيم في 


ا 
(۳) أخرجه البخاري »)۱٤۷۷(‏ ومسلم (597) من حديث المغيرة بن م شعبة ووَالَةَعَنَهُ 
)٤(‏ (ص (YT‏ 


)٥(‏ أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (۲/ )۲٠٠١( )۱٠٠١۷‏ عن عمر ووَوَإنَدْعَنْه. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ * یور 
الكتيرة َمِنْ غرائب المّسّائل وصعابهاء ومن الأشياء التي لَمْ تَمَعْ» ته يدور بها على 
العُلماء والمُتتسبين إلى العلْم؛ ليَسْترلّهُمْ ويأخذ بز لاهم فيها. 

وهو لااء د از کو اما ن عنه رسول الله ع افدر م كثرة الوا ليبوم 
هي عنه عمرٌ بن | : لخطاب راڪنف وشدَّد فيه» مِنَ السوال عمًا لمْ يَكُنْ. 

وينبغى للا أن يتحذروا من هؤلاء المتعمقين» ولا يَسْترسلوا مَعَهُمْ في 
الإججابة عن الأشياء التي لم َع 

قل قال ل الإمام أحمد في رواية ابْنِ مَننصور: الا يبعي أن يُجِيبَ في كل ما 

تشتف 1 

ذكره غنوي الآناب الشرعية»'؛ قَالَ: «وصمٌّ عنْ مالك أنه قَالَ: ذل 
وإهانة لعل أن تُجيب كل مَنْ سَألك). 

وذّكّر عن الحسن البَضْريّ أنه قَالَ: «شرارٌ عبادِ الله ينتقون شرار المسائل 
0 يُحَمُونَ بها عبادَ اللوا. 

وال مالك قال روبعل اللكشعرة إلى غات لك انان اخاها لال 
حت تلقاه فتَسأله عنها». 


وثَالَ مالكُ: «العِلْمُ والحكمةٌ نور يدي الله به مَنْ يشا وليس بكثرة الممسائل». 


2 3 2 


.)09/52()1١( 


0-0 تغليظ الملام على المتسرعين إلى الفتيا وتغيير الاحكام © © © © 00 
فال 
همه ت و 0 ى 
وف اا ةلهن ال اتر فا الكسائل رابا كوهد 
مما يفعله بعض التاس في زماننا. 
وقد ورد التهي عنْ ذلك؛ كما في الحديث الذي رواه الإمامٌ أحمدٌ من طريق 


الأؤذاعي عن عبد الله بن سعدٍ عن الصنابحيٌ عن رجل منْ أضحاب الي 
او قال ي رسول الله ديول عن المُنُوطاتٍ». 


aA 15 


ص 


ال الأز راض : «الغلوطات: شاد المسائل وصعاباا: 

وروئ الإمامٌ أحمد -أَيْضَا- وأبو داود من طريق الأؤزاعيّ عنْ عبد الله بن 
سعد عن الصتابحيٌ عن مُعاوية كته 0 انب اَهَل هِوسَله : «(أنه د بھی عل 
الغلرطات 

وراه انر غي اولظ «أن الت ص 

دفي رواية له عن معاوية لڪه لِتَدُعَدْ: نة أنه ذكروا المَسَائل عنذده» فقا“ (أما 
تكلمرة أد ر تيوس هى عَنْ عضّل الْمَسَائْل؟2170. 

قال الخَطَابِيُ ذ في «معالم اسن »"': ا ا 
بصعاب المُسائل التي يكثر فيها العَلطْ؛ 1 و يستشقط رأَيهُمْ فيهاء وفيه كراهة 


و ر هي عن الأَعْلُو طات». 


(۱) أخرجه أحمد (5/ )٤۳٥‏ (۰۲۳۷۳۷ ۲۳۷۳۸)» وأبو داود »)۳۹٥۷(‏ وابن عبد البر في «جامع 
بیان العلم وفضله» (۲/ »)۲٠۳۸ .۲۰۳۷( )٠١55 ٠١585‏ وضعفه الألباني في «ضعيف 
الجامع» .)٠٠٠١(‏ 

.)25/5()5( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ © و 


لو ااا وجرت ا سفت هل" 


الحن بياس لاسا للإنسانٍ !| 


ع وس 


علم للمسثول به وقد رَوَيْنا عنْ ابي بن گعب: ارخا ماله عر اف 
غموضٌء ففقَالَ: هَل كان هذا بِعْدٌ). قَالَ: لا فَقَالَ: ١أَمْهأني‏ إل ايكون ا وال 
رجل مالك بْنَ نس عن رجل شرب في الصّلاة تاسياء فقّال: وم لَمْ َأكل؟! فم قَالَ: 
حدثنا الزهريٌ عن عَلي بن حُسين: أن الي اهيوسا قَالّ: قَالَ: إن مِنْ حُسْنِ إشلام 
الْمَرْءِ تَركُهُ مَا لا يَعنيه)..٠‏ انتهىا. 


عم سس 7 ع 


وروئ ابن عبد البر عن الأوْرَاعيَ > : أنَّه قَا قَالّ: «إذا أرَاد الله أن يحرم عبدّه بره 
العلم؛ ألْقَى على ِسَانه الأغَالِيط). 

قال ابنُ عبد البرٌّ: ورّويْنا عن الحسن: أنه قَالَ: «إِنْ شِرارَ عباد الله الّذِين يجيئون 
بشرارٍ المسائل ؛ يُعَنتونَ مها عباد الله70١2.‏ 

وقذ تقدّم هذا فيما ذَكّره ابن مُملح فِي «الآدَابٍ الشَّرْ عيّة). 

فصل 

ومن أغظم الأمور حَطرًا: الإفتاءً بالآرَاء المُحَالِفة للكتاب والسنةء وهّذا مما 
وَقَع فيه كثيرٌ مِنَ | لين اال قَدِيمًا وحَديئًاء وما أكثْرَهُمْ فِي رَمَاننا! كَمَانا اله 
وجميعٌ المسلمينَ مِنْ شرَّهِمْ ومن شر فتاويهم. 

وقد 5 ان صاة وسار عن هذا الصنف من ˆ الاس في فيما رواه: الإمام 


5 والبُخاري» ومسلمء والتَرّمذي. وابن ماجه والدَّارمٌ؛ عن عبد الله بن 


.)٠١١۷۳ أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (؟/‎ )١( 


تغليظ الملام على المتسرعين إلى الفتيا وتغييرالأحكام © © © © CD‏ 


ص 6 > 


عمرو بن العاص کل ؛ قَالَ: سَمِعْتٌ رسولٌ الله اوسا قو ل: إن الله لا 
تقبض العِلْمَ الترَاعًا يَنْتَرِعْةُ مِنَ العِبّاد وَلكِنْ يَقبض العِلْمَ بم عي ااا ی ذا ل 


o” 


تی الما اة الاش رُْساء هالا شوو قير ِلم. ا 


اع 


و 


قَالَ الترمذي: «(هذا حديث حسرٌ صحيحٌ» وَقَدْ روئ هذا الحديث الرهرئ 

عنْ عروةً عنْ عبد الله بْنِ عمرو» وعنْ غروة عنْ عائشة عن التي هوو 
مثل هذا». 

وقَالّ البُخاري في «كتاب الاعتِصّام د بالكتاب ” من «(صحیحه) : : يات ف 

يذكر ف ذم الرأي وکات القياس»: 2 واف € [الإسراء: 5م لا تقل #ما لش 


1 


كبعلم 4 [هود: 55]). 


تم روئ عن عروةٌ؛ قَالَ: ميخ یا ميري تنيت إلرة 50 
لبي صَزَلَهءلِنوسَلهَ يقول: «إِن الله 8 : 


_- 
0 


نْ أغطاكمُوه انتِرَاعَاء وَلَكِنْ 
ا رد قَبْض الْعْلَمَاءِ ء بعِلْمِهِم د ق یقن تاس جال ممشتفتون دون رابب 
لون نوه تحدنث به عائشة زوج الذي عراب وَل ثم إن عبد اله لله بن 
عمرو حَجّ بعد فقَالتُ: يا بن أختي! الل إلى عبد الله فاسَْثبِتَ لي منه الذي 
حدثتني عَلْه» فته فسألئه فحدّئني به كنحو ما حدَّثنيء فأتيثٌ عائشة» فأخبرتهاء 


8 ا ب ت Es e‏ 5 0 
فعجبت فقالت: والله؛ لقد حفظ عبد الله بن عمرو»» وقد رواه م ا 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ »)٦٥۱۱( )۱١۲‏ والبخاري VY)‏ او c(1‏ ومسلم 751/8 والترمذي 


«(Y10۲)‏ وابن .٠‏ ماحه »)٥۲(‏ والدارمي 2 ((استنه) )۸/۱ °( (Y0)‏ من حديث عبد الله بن 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ 5 9 


س 
ے سے |ام 


fo >‏ و م سا صا سو دو > ° ن و رہ لى ° 
وعن أبي هريرة (وَلِنَدُعَنَهُ عن رسول الله صَإْإللَه عيدو نحو حديث عبد الله بن 


م o2 ° ٠‏ و 1 
رواه الطبراني في «الأؤسط». قال الهَيْثمئّ: «وفيه عبد الله بن صالح كاتبٌ 


و 


8 5 وه 5 ٣‏ 
الل وعو شيعت اول 0 


4 2 


وعنْ عائشة َدَانَدعَنْهَا عن رسول الله صَإْلنَمْءَلَتهِوسَلَُ نحو حديث عبد الله بن 


چ 


٠ 2-2 00‏ و ل ° 35 َ 5 2 
رواه البزار» قال الهَيُثُميٌ: «وفيه عبد الله بن صالح كاتبٌ الليث» وهو ضعيف. 


5 0 و م 
ووثقه عبد الملك بن شعيب بن اللَيَث02). 


2 َك وت | سس 008 5 0 ا و r‏ 
قلت: يَشهد لحديثها ما تقدم من حديث عبد الله بن عمرو اھا 


الذي كان قبلهء أما ّي لست أعني عامًا أخصّب مِنْ عام» ولا أميرًا خيرًا مِنْ أمير» 
2 


م د2 ا e e‏ ك ES‏ فو کر َه مم لو سالب ۰ 
ولكن علماؤكم وخياركم يُڏهبون» ثم لا تجدون منهم خلفاء ويجيء قوم يقيسون 
الأمور بآرائهم. فيهِدَمٌ الإسلام ويثلم». 


و 


رواه: الدَّارميٌ» وابْنُ وضّاحء وابْنُ عبد البر2©. 
)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» /١(‏ ۲۷۷) (5107) من حديث ا هريرة روَالِنَدعَنَةُ. انظر: 
«المجمع» .)3١١/١(‏ 
(۲) أخرجه البزار في (مسنده» (۱۸/ )١١5( )٠٤١‏ من حديث عائشة َوَانَدعَنْهَا. انظر: «المجمع» 
.)١١/1(‏ 
(۳) أخرجه الدارمي في «السنن» (۱/ ۲۷۹) ,)١915(‏ وابن وضاح في «البدع والنهي عنها» (۲۳۲۲)ء 


ک نچو ةا الملام على المتسرعين إلى الفتيا وتغيير الأحكام © © © © do‏ 
فال 


وقَدْ كانَ السّلفٌ الصَّالحٌ يَعْتمدون في القَضَاءِ والإفتاء على ما جاء في القرآن» وإذا 


لم يجدوا الْحُكم في ومين ی و ا 
وقد جَاء في ذلك حديثٌ عن التب ص سه وآثارٌ كثيرة عن الصّحابة رة تَدُعتطر: 


فأمًا الحديث الذي جَاء عن الت صَرَلنعَيَهوَسَ؛ فهو حديث معا بْنِ جبل 


ينَدُعَنْه: أن وسول اش يوسلا أراد أن عه إلى اليمن؟ كَل ١اكيف‏ تَقضر 


إا عَرَضَ لَكَ قَضَاء؟». قَالَ: أقضي ب بِكِتَاب اللو قَالَ: «فَإن لَمْ تجذ في كاب 5 
َالَ: أقضي بسنة رَسُول الله صالة يدوسم ا 
د د وس فير رع ردس د د ا ا ا 

قال: اجتهد رَأيِى ولا الو ل: فضرّت رسول الله لَمعلِوسَكَمٌ بِيَدِهِ في صَذْرِي 


وَقَالَ: «الْحَمْدَ لله الذي وَفق رَسُولَّ رَسُولٍ اللو لما برضي رَسُولَ اللو). 


1 


رواه: الإمامٌ أحمدء وأبو داو والتّرمذي» والدَّارمِئُ وَالدَّارَفَطنِيٌ» والبيهقق» 


وغيرهه217. 
وأما الآثار ر المَروية عن الصحابة اددع 


فالأوّل منها: ما رواه الدّار مي عن مَيُمونٍ بن مهران؛ قَالَ: کان أبو بكر نة 


وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (۲/ 57 )۲٠٠۷( )١١‏ عن ابن مسعود وَدَانَدْعَنه 
قوله» وإسناده ضعيف. 

(۱) أخرجه أحمد (5/ ۲۳۰) (37070)» وأبو داود (097): والترمذي (۱۳۲۷)» والدارمي في 
مس ا ا ا لا ا 
معاذ رَوَوَلنََعَنْةُه وضعفه الألباني. انظر: «علل الدارقطني» (۳/ ۳٦)ء‏ و«الضعيفة» .)۸۸١(‏ 


هو مجموع مؤلفات التويجري ج/ ه o‏ 


إذا ورد عليه الخَّصِمٌْ؛ نظر في كتاب الله فإن وجد فيه ما يقضي بينهم قَضئ به» وإِن لَمْ 
يكُنْ في الكتاب» وعَلِم من رسول الله صَرَتَعَلدِوسََهَ في ذلك الأمْر سنة؛ قَضَئ بهاء فن 
أغياه؛ حرج فسأل المُسْلمِين وَالَ: أتاني كذا وكذا؛ فهل علمتّم أن رسول الله 
NE LS‏ كليم تلاك a‏ 
وله فيه قضاءء فيقول أبو بكر وَوَلَِعَنُ: الحمدٌ لله الذي جعل فينا مَنْ 


2 ° 


يَخفظ على نبيناء فإن أعياه أن يَجِدَ فيه سنة من رسول الله صزالةءيووسار؛ جمع 


A 


رءُوسٌ الئاس وخیارهم» فاستشَارَهُمْ فإذا الجتمع رَأَيُهِمْ علئ أمر؛ قَضئ به). 


8 . کا ا و ET LETE‏ َد 
وفل رواه البيهقي سحو »٥‏ وزاد: قال جعفر > a‏ ابن برقال -: ا(وحدتني 


7 0 ص ص تاھ < .5 4 ê ٠‏ ع م ٠‏ 5 
ميمول. أن عمر بن الخطاب دعنك كان يفعل ذلك» فإن اعناه ان يَجد فى القرانٍ 


e 


والسنة؛ نظرّ: هل كان لأبى بكر ووَدَلنَدعَنَهُ فيه قضاءً فإِنْ وجد أبا بكر نة كد 


قَضَئْ فيه بقضاء؛ قَضَئ به» وإلا دعا رءُوس المُسْلمِين وعلماءهم» فاشتشارهُمْ فإذا 
اجتمعوا على الأمر قَضئ بِينههْ)(21. 

الثاني منّ الآثار عن الصّحابة وعََتَدُعَنه: ما رواه الدَّارمِيٌ عن الشَّعبِيَ عن 
0 0 200 الإطات ENS‏ إليه: «إِنْ جاءك شيء في كتاب اللّه؛ فاقض 
ه» ولا يدك عنه الوّجالء فان جاءك ما ليس في كتاب الله؛ فار سه رسول الله 
صََاَلدَهعَدَهِوسَلَقَ فاقض ہا فان جاءك ما ليبس ٤‏ كتاب الله ولم 04 فيه اي رسول 


ی تور رر ت EI 2 2 ٩‏ 5 
الله صااللەعلە وسم فانظر ما اجتمع عليه الناس؟ فخذ به» فان حاء كما لسن ف کاب 


ت 


لله ولَمْ يكُنْ في سن رول الله اَهَل ولم يتكلّم فيه أحدٌّ قبلك؛ فاخمّز أي 


بف 


(۱) أخرجه الدارمي في «سننه» (557/1) ,)١57(‏ والبيهقي في «السنن الكبرئ» )١935/١١(‏ 
)۲۰۳٤۱(‏ عن أبي بكر َء وإسناده منقطع. انظر: «جامع التحصيل» (ص۲۸۹). 
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ع 0ج ع 2ے ت م 
الأترين شفت و إن فت شعت أن تجُتهد برأيك ثم تقدّم فتقدّم» وإن» شعت شعت أن تتأخر فتأخن 


ولا أرئ التأخر إلا حير ا لك». 


ورواه: النسائئٌ» والبيهقئ؛ بنّحوه217. 


قال 
س 0 ص 


الثالث: عنْ عبد الله بن مَسَُعودٍ رَََانَدُعَنْهُ: أنه قا قَالَ: «ٳڌا سئلتم عنْ شيء؛ 
فانظروا في كتاب الله فان لم تجدوه في كتاب الله؛ ففي ستة رسول الله صالة يوسا 
لذ اع تعدو قي 1 ربرل لل rps GAA‏ 
يَكنْ فيما الجتمعَ عليه المُسلمون؛ فاجتهد رأيّكء ولا تقل: إِنّي أَحَافُ وأخشئ؛ فإنّ 
الحلال بم دوا 


ص وه 


الرابع: عن ريد بن ابت 35 5 
ن یہر م ت of So‏ 1 02 
E LE‏ سنة التب صا هيوس فان لَمْ يَكَنْ في 
سنة ادي صََََهعلَِهوسَلَه؛ فاذع أهل الرأي ت اجْتَهدُ). رواه البَيْهقك20). 


(۱) أخرجه الدارمی في «سئنه» (۱/ 776) ».)١59(‏ والنسائى »)٥۳۹۹(‏ والبيهقى في «السنن 
الكبرئ») (۱۰/ ۱۸۹) (۲۰۳۱۳) عن عمر رنه وصحح إسناده الألباني في «(صحيح 
سنن النسائي». 

(۲) أخرجه الدارمي في «سننه» »)۱۷١( )۲٦۹/١(‏ والنسائي (۳۹۷٥)ء‏ والحاكم في 
«المستدرك») ۰٦ /٤(‏ 6ر0 عن ابن مسعود ES‏ ي إسناده الألبان ف 
«(صحيح سنن النسائي». 

(۳( أخر جه البيهقي في «السنن الكرىئ» ( 1/٠‏ ) (50غ5". )ع ريك يخ انت SS‏ 
وصحح إسناده الألبان ٤‏ «الضعيفة» (١١//ا55).‏ 


و مجموع مؤلفات التويجري ج/ © موي 


4 م ير ل ء۶ ا و إلى اوس ت ل رص يي ےوہ 
الخامس: عن عبيد الله بن ابى يزيد؛ قال: سمعت عبد الله بْنّ عباس اھا : 


7 


وقاله أبو بكر وعمر وََدَليََعَنْهَا؟ قال به وإلا؛ اجتهد رأيه». 


رواه: اداس والبيهقيٌ» وهذا 0 


السّادس: عن أبى الشعثاء -واسمُه جابرٌ بن زيد-: أن ابن عمرَ عة 


و 


لقِيّه في الطواف» فَقَالَ: «يا أبا الشَّعْئاء! إنّك مِنَ فقهاء البصرة؛ فلا تفتٍ إلا بقرآنِ ناطق 
أو سنه مَاضِيَةء فإنَّك إِنْ فعلتٌ غيرٌ ذلك؛ هلكت وأهُلكت». رواه الدّارمة20)., 


وروئ الدَّارمي -أيشا- عن أبي تضرة؛ قَلَ: لكا م أبو سَلمَة البضرة أنيثه أن 


والحسرٌ» فقَالَ للحسن: «أنْتَ الحسنٌ؟ ما كان أحد بالبصرة أحبّ إلى لقَاءٌ منك 
OT 1‏ 34 وه ء n‏ ع ۶ ا س 0 ١‏ 
وذلك انه يلغنى أنك تفتى برايك؛ فلا تفت برايك؛ إلا أن تكون سنة عن رسول الله 


م کک ہو ےک ہے ا أ کا * و 00 


وروی الدارم اا عن معتمر عن أبيه ؛ قال : قال ابن عباس ر تھا: «أّمَا 


)۱۹۷ /۱۰( أخرجه الدارمي في «سننه» (۱/ 156) (2» والبيهقي في «السنن الكبرئئ»‎ )١( 
عن ابن عباس ووَاانَدْعَنْهًا.‎ )5١755( 

(۲) هو: جابر بن زيد الأزدي اليحمدي» أبو الشعثاء الجوني البصري» روئ عن ابن عباس» وروى 
عنه عمرو بن دينار» مشهور بكنيته» ثقة فقيهء من الثالئة» مات دون المائةء سنة (47)» ويقال: 
(۱۰۳). انظر: «تبذيب الكمال» (5/ 575).» و«التقريب» (850). 


(۳) أخرجه الدارمى في «سئئه» (۱/ 775) )١17(‏ عن ابن عمر ََايَهْعَنَهًا. 
(5) أخرجه الدارمی في «سنئنه» (۱/ 7717) )٠٠١(‏ عن أبى سلمة. 


تغليظ الملام على المتسرعين إلى الفتيا وتغيير الأحكام ‏ ». » © © 0 
تخافون أنْ تعذّبوا أو يُخسف بكم أن تقولوا قَالَ رسول الله وقال فلان؟!2170. 

وروی الدَارمِيٌ -أَيْضَا- عن الأؤرّاعي؛ قَالَ: «كتّب عمرٌ بن عبد العزيز: إِلّه لا 
راي لاخو في كاب ونم رآي الأفنقافيما لم يدر زل فيه كتابٌ» ولم تَمْض به سنه سنة عر 
رسول الله صَِأَلنَدعََنَهِوَسَلَ ولا رأيّ لأحدٍ في س رسول الله ووس . 

وروی الدَارمِيٌ -أيْضًا- عَنْ عبيدٍ الله بن عمر: أن عمرٌ بن عبدٍ العزيز حَطّب 
فقَالَ: «يا أيّها النّاس! إن اله لَمْ يعت بَعْد نبيكم ناء ولمْ بزل بَعْدَ الكتاب الذي أترَله 
عليه كتاباء فما أحلّ الله على لسان نبيّه؛ فَهُو حلالٌ إلى يوم القيامة» وما حرم على 
لسان نبيّه؛ فهو حرامٌ إلى يوم القيامةء ألا وإنّه ليس لأحدٍ من حََلْق الله أن يُطاع في 
تقصينة 7 

وقد دل حديثُ معاذ بْنِ جَبل الذي تَقدّم ذكرُه في في أوّل المَضْل وما ذكر بعدّه منَ 
الآثار عن الصّحابة ريئةء نهر عل أنه لا شوغ | الالجتهاد والْعمل بالرأي مَعّ وجود 
الدّليل مِنَ الكتاب أو السّنّة أو الإجمَاع. 

وهذا مما حالف فيه كثيرٌ من المُتسرّعين إلى الفتيا في زمّانناء فَجدهُمْ لا يُبالون 
ن يُفتوا بآرائهمْ ونَظريّاتِهمْ مَعَ معود عا تخالنيا من أدلة الكتابيه أن الس أو 
ام 


(۲) أخرجه الدارمى في «سننه» (1/ 0١‏ 5) (557) عن عمر بن عبد العزيز. 
(۳) أخرجه الدارمى في (سننه» (۱/ .)٤٤۷( )5 ٠7‏ 


e‏ مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٥‏ م 
أوزار الذين يَعْملون بمَتاويهمْ وأخطائهمُ وأقوالهم الباطلة» والدّليل على هذا: 

قول اله تعالى: « يلوا أوزارهم كاملة بوم الْقيمَةَ ومن أَورَارِ الد 
و 


وقول التي ص وسار : ١مَنْ‏ آفتی بفتيا غَْر نَبَتِ ؛ فَإِنَمَا نمه مُه على مَنْ أَفَْاة 
وقد كرت هذا الحديتٌ في أوّل الكتاب؛ فَلَيراجَه .2)١(‏ 


ص 4 ١‏ ® ص عه رام 2مس 00 ا 1 ير م 
ودل حديث معاذِ بمَفهومه على أن مَّن آفتیٰ برأيه مَعٌ وجود ما يخالف ذلك 
۶ و ت ا ٥‏ 6 ر ھت ر و 0 ےم 0© اس 
مِنَ الكتاب أو السنَة؛ ققد عمل بمَا يُسْخِْط السو صََلنَعلَهوَسََر ومَنْ عمل بما 


ا e‏ ا 


تعالئ يقول: ##مّن يطح أَلرَسُولَ هعد 
i‏ € [النساء: ]. 


5 
ع 
1 
ا 
١‏ ع6 


لر الال بغر لض لها ص و ا و ك را 


و س د و ٥ 1 7 f ez‏ 
ص اللهَعلِْهِوَسَلَ) ومن التعرض لحمل أوزار الناس واثامهم. 


(۱) انظر: (ص٦).‏ 
(۲( أخر جه اخ «(VETA) (Yo /Y)‏ والبخاري «(VITY)‏ ومسلم )0 «(YAY‏ والنسائي 


مہ کس ا سو ےد 


)©)٠ )‏ وار بن ماجه (۳) من حديث أبي هريرة روڪن 


تغليظ الملام على المتسرعين ين إلى الفتيا وتغيير الأحكام © © 200 
فص 


2ع 


والَنّوی بغير علم مزلةٌ أقدام» وبابٌ من أبواب الصَّلال والإضلال؛ كما تقدّم 
اعا ذلك و اة ع عرو الى جام فيه ا ارغ رادا 

فيدر المُوْمِنٌ الناصح لتفسه مِنْ تتيّع زلات العُلماء» والأخذ بر حصهة؛ فان 
زلاتهمْ مِنْ موادم الإشلام ومَنْ أخذ بِرُخْصِهمْ؛ ا جتمع فيه الشرٌ كله. 


ر ا اه کا“ ےر و ر 


.9 5 ذو كي ل 0 سا يلتم 3 7 0 و 
وقد روي عن النبئ ص إلَهَء لوو نه كان يتخوف علئا امته من زلات العلماء. 


5 2 و ع - 
وقد جاء فى ذلك عدة احاديث: 


\ 


رشول الله صا ايوم : ني تحاف یگ لاتا وهی كا 


ر 2 - رر 9:6 ى 
متافق د أن ودنا تفت عل 6 
الان ماروا ر قي «الكبير» عنْ أبي الدَرْدَاءِ ريَِليَدعَنْهُ: أن رَسولً الله 


20 3 


صا يدوام قال: «أسنََا تحاف على امي تلان وَذَكَر مِنْها: «رَلَّه الَْالِة200). 


الثالث: ما رواه البيهقي عن ابن عمر تھا ڪنھا عن الب صا انه ڪاه وسا : انه 


ع دياعي 


قَالَ: ١‏ مارك على تت كلد فذكرها ومنها: ١‏ َل الَْال». 

)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الصغير) )٠٠٠١( )۱۸١/۲(‏ من حديث معاذ رة 
و ناذه فت تعدا 

(۲) أخرجه الطبراني في «مسند الشامين» (۳/ 7575) (75570)» وغيره من حديث أبي الدرداء 
وَدَلَتََعَنَهُ وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» .)57١(‏ 

(۳) أخرجه البيهقي في «المدخل» (۸۳۲)» وفي «الشعب» )٥۲٤/۱۲(‏ (4۸۲۹)» وغيره من 


مجموع مؤلفات التويجري ح/ ٠‏ ہے 


الرّابع: ما رَواه: أبو تُعيم في «الحلية»» وابْنُ عبد البفي كاب «جَامع بيانٍ العِلّم 


5 60 0 > 9١م‏ 2 سے ص ساو ےد i‏ أ م ير س 0 بل 
وفضله»؛ عن عمرو بن عوف المزنئ 'اَدَعَنَهُهِ قال: سَمعت رسول الله 


مھ 


ع 


لواف حو اع راف قا ب ا حرف ١‏ د 
لوسم يقول: «إنى أحَاف على أَمّتى من بَعْدِى ثلاثةَ أَعْمَالٍ». قالوا: وما هى يا 


1 ع و که که ر غ2 > ره 23 َه م6 و 
وهذه الأحاديث الاربعة فى أسَانيدها مَقال» ولكن بعضها يشد بعضاء ويشهد 


ير؛ قَالَ: قال لي عمر ووَدَيَدعَنهُ: «هل 


.و 


27 


لها ما رواه الدّارميٌ بإسنادٍ جيدٍ عنْ زيادٍ بن 
56 م هدم الإسلام؟). قَالَ: قلت: لاء قَالَ: «(يهدمه: َل عالم» وجدال المنافق 
بالكتاب» وحكم الأئمة المضلين». 


8 5 و 
ورواه ابْنُ عبد الب من طرق بنحوه. 


ع 5 2 ء نے م ے 0 4 ع ه س 
وروئ الإمامٌ أحمد في «الزهد» عن أبي الدرداء رََلنَدعَتْهُ: أنه قَالَ: «أخشَئى 
سيم 5 اه 2 71 ار 
عليكم: زلة عالم» وجدال منافق بالقرانٍ». 


ورواه ابن عبد البرفي كتاب «جامع بيانٍ العِلّم وقضله» بنحوه. 


ص ےہ ےج3 


حديث ابن عمر روالتدُعتها. إسناده ضعيف. 

۲( وابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله»‎ .)» ٠ /۲( أخرجه أبو نعيم ف «الحلية»‎ )١( 
من حديث عمرو بن عوف المزني رَوَانَدَعَنَهُ وإسناده ضعيف.‎ / 

(۲) أخرجه الدارمي في «سننه» (۱/ ۲۹۰) (۲۲۰)» وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» 
(۲/ ۹۷۹) (18717) عن عمر ووَدَلَنَدْعَنَهُ. وصححه الألباني في «المشكاة» (7519). 

(۳) أخرجه أحمد في «الزهد» (۷۷۲)» وابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» (۲/ ۹۸۰) 
(1874) عن أبي الدرداء يَلنَدَعَنَهٌُ. وإسناده منقطع. انظر: «جامع التحصيل) .)١15(‏ 
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وروك -أيْضا- - عن سَلْمانَ ١‏ نة نحو( . 


2 


وروی : : أبو داود» والحاكم؛ عن يزيد بن عويرة عن عاد بن جيل ر 
أله فال: أَحَذّرُكمْ رَيْعَةَ الحكيم؛ فان ال 20111101118 
| يم» وقد يقول المُنافقٌ كلمة الحقٌّ». قَالَ: قلتُ لمُعَاذِ: ما يُدريني -رحمك 


ء۶ 


ت 


لله- أنَّ الحكيم قد يقولُ كلمة الصّلالة وأنَّ المُنافق قد يقولُ كلمة الحقٌ؟ قَالَ: 
«بلئ؛ اجِتَيِبٌ مِنْ كلام الحَكِيم المُشتهرات التي يقال لها: ما هذه؟ ولا ينك 
ذلك عنه؛ فإنّه لعلّه أن يُراجِمَ» ولق الْحقّ إذا سمعتّه؛ فان على الحقٌ نورًا». هذا 
لفظ أبي داوة. 


ر 


وني رواية الحاكم أنه قال انقو وله الحَكيم». OE ET‏ 
نبوا مِنْ كلام الْحَكيم کل مُتشابه؛ الذي إذا سمعته قلتَ: مَا هذا؟». وباقيه نحو 
رواية أبي داود. 

قال الحاكم: اصحيح عل شرط الشيخين»» ووافقه اهب 2 ا 

وقد رواه ابن عبد البر في كتابه «جامع بيان العم وفضله»» وفيه أَنّهِمْ قالوا 
لمعاذ: كيف رَيغة بغة اْحَكيم؟ قَالٌ: «هي الكلمة ترو كو كوو ياو عر لوق O‏ 
فاحدّروا رَيْعَتَهه ولا يَصَدَّنّكم عنه؛ فإنّهِ يُوشك أن يفيء وأن يُراجع E‏ 


)١(‏ أخرجه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» (۲/ 987) (۱۸۷۳) عن سلمان رين 
وإسناده منقطع. انظر: «جامع التحصيل» .)7١57(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود »)٤٦١١(‏ والحاكم في «المستدرك) (001/5) (8577)» وابن عبد البر في 
«جامع بيان العلم وفضله» (۲/ )۱۸۷١( )۹۸١‏ عن معاذ نة وصحح إسناده الألباني. 


© مجموع مؤلفات التويجري ج/ © جر 


قال ابن عبد البرّ: «وسَبّه الحكماء زلّة العَالِم بانكسار السّفينة؛ لأنّها إذا غَرقتُْ 
عرق معها خلقٌ كثيرٌ». 

قَالَ: «وإذًا صح وتّبت أن العَالِم يِل ويُخطى؛ لم يَجُرْ لأحدٍ أن يُفْتي ويّدِينَ 
بقول لا یعرف وجهّه) انته.ا 217 . 

وروی ابن عبد الب عنْ خالدٍ بْنِ الْحَارِثْ؛ قَالَ: 
أخذتٌ برّخصة كل عالم؛ اجتمع فيك اسر كلّه. 

قال ابن عبد البدّ: «هذا إِجْماعٌ لا ألم فيه خلافا»". 

فال 

وإذا عُلم أن زات العُلماء مِنْ موادم الإشلام وأئّه يَجبُ اجتنابها والكحذير 
منها؛ فليُعلم -أَيْضًا- أنَّ مِنْ أعظم زلاتِ العُلماء وأشدّها خطرًا على المُفْتِينَ 
والمُسْتفتينَ ما يكون مَبنيّا عل الآراءِ المُخالفة للكتاب والسّنَّ وما أَكْثرَ الواقعينَ في 
ذلك في زماننا! 

وبعض هؤلاء إذا نبّهوا على أخطائهم المُخالِفة للأدلّة الصّريحة من الكتاب 
وش َم يزجعوا إل ال وأ يلوا بالإضرار على العا ولا شاك أنَمولاوة: 


تعرّضوا للوعيد على الإصرار على الأفعال السّيئة» وهو ما جاء في حديث عبد الله بن 


ى 
2 هبي < 


ا و و هر 3 


60 انظر: «جامع بيان العلم وفضله» (487/9). 
(۲) أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (۲/ ۹۲۷) (/177717) عن سليمان التيمي. 
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Î‏ لذ ص ون عل ما معلا وَهُمْ يَعْلَم )ا رواه الإمام اجهل وقد 


حمَید» ا مهما جد ورواه -أيضًا- الببخاري شش «الأدب المفرد»'. 


ع 


وقد قَالَ البيهقي فى اال الکرئ»: (يَاتُ: من اجتهد ته رأ 
خالفَ نصا أو إجماعًا أو ما في معناه؛ رده على تسه وعَلَى غَيْره). 


ی أن اجتهاده 


10 


و سوس 7 ص ت 0 
ثم روئ حديث عائشة رال وال جتها؛ قالت: ال سول الله الله عله وسم : من 


أَحْدَتٌ في أَمْرَِا هَذَا ما لَيْسَ مِنْهُ؛ فَهُو رَد 

رواه البُخاريٌ فى الصّحيح) 3 

وروی -أيضًا- عَنْ سفِيانَ عنْ إدريس الأَوْدِيٌ؛ قا EET‏ ا 
بَرْدَةَ كِتَابَاء فَقَالَ هَذَّا كتابٌ عمرٌ إلى أبي مُوسئ وَعَلنَدعَنْعَا: أما بعد؛ لا يَمْنِعْكَ قضاءٌ 
فضيته بالأمس راجعك السيٌ؛ فإ الس قدي لا يطل الح شي ومراجعة الح 
خيرٌ من التمادي في البّاطل»). 


قال البيهقىٌ: ورواه اخ خنيل وغيره عن فان وقالوا ي الحديث: للا 


2 


له ا ل 1 قضيته بالأمس راج ت فيه نفسّك وهُدیت فيه لرشّدِك أن تراجع الحقّ؛ فإن 


7 قديحٌ» ون الح لا يُبطله شيءٌ» ومُّراجعة الحقٌّ خيرٌ من التّمادي في الباطل70"©. 


2١10)‏ أخرجه أحمد (۲/ »)٦٥٤١( )١١0‏ وعبد بن حميد ف «المنتتخب» لقره لاا 


0 5. 


«الأدب المفرد» (TA*)‏ من حديث عبد اللّه بن عمرو تھا . و صححه اللا 
«الصحيحة» .)٤۸۲(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۲۹۹۷)» ومسلم (۱۷۸))» والبيهقى في «السنن الكبرئئ» )5١5/١٠١١(‏ 


)۲٠۳۷۱(‏ من حديث عائشة صَانَدَعَنْها. 
(۳) أخرجه البيهقى في «السنن الكبرئ» (۱۰/ .)۲٠١۳۷۲( )۲۰٤‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ © مو 
عى ى ةُ 8 ° rs‏ 7 3 ° 

وروك -ايضا- من طريق ابن عدت قال: حدني مالك عن یي 

سعيدٍ وربيعة بن عبدٍ الرّحمن؛ قالا: كانَ عمرٌ بن عبد العزيز يقول: «ما من طينة 

َون علي فكّاء وما من كتاب أَيْسِرٌ علي ردَا؛ مِنْ كتاب قضيتٌ به 0 


الجن ف عيره» ا 


وروی أبو يل المَوْصلي عن مَسَروق؛ قَالَ: 2-7 عمرٌ بْنُ الخطاب 


OS‏ 2 رسول الله ااه لدعو ثم ق ك «أيّها الا ما إكُتْارَكُمْ في 


دى الساء وقد كان وول ا2 وسار وأضْحَابه والصّدّقات فيما ننه 


CN <١ 
1 
1 


أربعمائة دهم فما دون ذلك؟! ولو كان الإكثارٌ في ذلك تقوى عند الله أو كرامة؛ 
لمْ تَسْبقوهُمْء قلا أَعْرِفنَ ما زاد رجل في صَداقٍ امرأةٍ على أربعمائة دزهم). قَالَ: 
ْم نَل فاغْتَرضئْه امرأةٌ مِنْ قريشء فقًَالث: يا أميرَ المُومنين! تَهِيْتَ الاس أنْ 
يزيدوا في مو و الساء عله ارما دزهم؟ قَالَ: «نعم». فقالت: أمَا سمعت ما 
أل الله في القرآن؟ قال: «وأيّ ذلك؟»» فقالت: أما سمعت الله يقول: و ءاتسم 
إِحَدَسْهُنَ قِنطارًا ...4 [النساء: ]۲١‏ الآية؟ قال: فقال: «اللَّهم عفرا کل النّاس أفْقَهُ 
من عمرّ». نح رجع» فركب الوب ففَالَ: يها النَّاس! ّي كنت بكم أن تزيدوا 
النّساء ف صدقاتهر على أربعمائة درهم» فمن شاء أن يُعطي من ماله ما أحبٌ). 
قال أبو يَعليا: أ قَالّ: «فمَنْ طابثٌ نفسه؛ فليَفعَل)». 
قال ابن کثیر: «(إسناده جي قوى». 


وروئ ابن المنذر ءع عَنْ أبي عبد الرحمن السلميّ؛ 


1١ 


قال: قال عمر بر الخَطَّابٍ: 


(۱) أخرجه البيهقى في «السنن الكبرئ» )۲٠۳۷۳( )7١ 5 /١١(‏ عن عمر بن عبد العزيز. 
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دلا الوا فى مُهور النساء». فقالت امرأة: ليس ذلك لك يا عمرُ؛ إن الله لول 
(واتيم إخدامُن قِنْطارًا مِنْ ذب -فَالَ: وكذلك هي في قراءة عبد الله بن مسعود- 
فلا يحل لك أن توا منه شيقا)» فقال عمر: «إنَّ اذ مْرأَةً ححاصَمتُ عمّر فحخَصَمَنّةُ). 


صر 


وروی الزبيرٌ بن بكار عن عمّه مُضُعب بن عبدٍ اللو عن جّده؛ قَالَ: قال عمر بر“ 
الخَطَّابٍ: ١لا‏ تزيدوا في مُهور النساءِ على أَزبعينَ ينَ أوقيةء وإن كانت بنتٌ ذي القصة - 


1 


يعدي - : زی ب بنَ الحصين الْحَاريْتَ ١‏ -. فمَّن زاد؛ ألقيت الزيادة في بيت المّال»» فقالت 
امرأة من : ة النساء طويلة ف فى أنفها م ذاك لك قال «ولم؟). قالت: إن الله 


و r‏ 3ت 


قال: # وابد دهن نار فلا مَأْحُدُوأمَةُ ًا سيا # [النساء: »]7١‏ فقال عمد : 


N 


«امرأة أ أصَابت» و اطا 
وقد رواه ابن عبد الب في كتابه «جامع بِيانٍ العلْم وفضله» بنحوه'. 


فليتأئل المُصِدٌُّون على الأخطاء في الفتيا مَا جَّاء عن الْخَّلِيفةِ الرّاشد عمرٌ بن 


)١(‏ قوله: «وإن كانت بنت ذي القصّة -يعني: يزيد ب بن الحصين الْحَارئِيَ» كذا في «مسند الفاروق» 
لابن كثير (۲/ »)٥۷۳‏ والصواب: «ذي الغْصّة) -بفتح الغين المعجمة وتشديد المهملة- 
واسمه: حصين بن يزيد الحارثي. انظر: «الاستيعاب» »)٠١ /١(‏ و(أسد الغابة» (۲/ ۳۹)ء 
و«الإصابة» (۲/ .)۸١‏ 

(۲) أخرجه أبو يعلئ في (مسنده» كما في (مسند الفاروق» (۲/ )٤۹۸‏ لابن كثير» و«المقصد العلي» 
)۳۳١ /۲(‏ للهيثمي» وأخرجه -أيضًا- ابن المنذر في «تفسيره» (۲/ »)٦٠١‏ 0 عبد البر في 
«جامع بيان العلم وفضله» )٠٥١١ /١(‏ (8115)» وغيرهم من طرق عن عمر َه يَلَدعَنَهُ. مطوًلا 
ومختصرًا. قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (9/ :)۲٠٤‏ ا (لا تغالوا 
في صدقات النساء) عند أصحاب السنن» وصححه ابن حبان والحاكم» لكن ليس فيه قصة 
المرأة» انتهىئا. وانظر: «الإرواء» (5/ .)١٤۸‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ 5 < 


الخطات اة ق الح عل م اج الخ إذا تن وقولدة «إن مراجفة البح 
خيرٌ من التمادي في الباطل». 

وليتأملوا -أَيْضَا- ما تبت عنه من الرّجوع إلى قول المرأة في جواز الإكثار مِن 
الصداق» واعتراقه بإصابة المرأة وخطئه» وهذا من تواضعه وإِنُصافه مر تفسه وتلقيه 
للحن م جاه يهو ذكر أو اواو تخظيئكة لما اوغ اقا 

وهذا بخلاف حال بعض المُفتين في زمَاننا؛ فإِنّهم يأنفون من الرّجوع عنْ 
أخطائهم في المّتاوى. ويّرون في ذلك غضاضة عليهم» وهذا أمرٌ خطيرٌ جذاء ويُخشى 


علئ فاعله أنْ يُصاب بالزَّيْع والصلال؛ لان الله تعالى يقول: #فلماراعوا راع 
2 رو 01 رر ےو 2 و 2ے مر رر ر ع مدي + 
وهم € [الصف: 0]» وال تعالی: ومن صل مسن ام هوبنة حبر هُدَى يرك اله 


2 < راج سر لم 


آله لا يهى لموم ألمي € [القصص: .]5٠‏ 
فليّخُذر المُصرٌون على أخطائهم في الفتيا من الحول في عُموم هاتين الآيتين. 
ويجبٌ على المُفتين وغيرهم أن يَعْملوا بقول عمر عة في مُراجعة الحقٌّ إذا 
تبّنْء وترك التّمادي في الباطل» ويجبٌ عليهمْ -أَيْضًا- أن يقتدوا به في تواضعه وقبوله 
للح مكّن جاء به» واعترافه بخطئه وصواب المَرأة التي عارصتّه بما جاء في القرآن. 
والدَلِيلُ على وجوب الأخذ بقول عمر نهكته والاقتداء بما قعل مع المَرْأة الي 
عارضته 1 لحن صان انهوسلر: «اقتدوا باللّدين من يعدي: 5 بکر وَعَمَّرَّاء رواه: 


ء و ب < ه۶ : 5 7 oS ٠‏ .٠م‏ ه 
الإمام أحمد» والترمذي» وابن ماجه» والحاكم في «المستدرك)؛ من حديث حذيفة بن 


مم2 
الله 


و e. a o‏ ۶ ت 2 
اليّمانِ رَََيََعَنْهاء وقَالَ الترمذي: «هذا حديث حسن»» وصحّحه الحَاكمٌ والذهية. 


(۱) آخرجه أحمد /٥(‏ ۳۸۲) (۲۳۲۹۳)» والترمذي (7777). وابن ماجه »)٩۹۷(‏ والحاكم في 
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۶ ت ر صر ل عه > و -ه و 
وليتامل الذين يانفون مِن الرجوع عن أخطائهم في الفتيا ما ثبت عن الخليفة 
الا عدا ا ا اليو و و 
س عليه واو به في ذلك؛ فإنّه مِنْ أتمّة الهُدئ؛ كما وصَمَه بذلك ابن 
عدب الل وَقَال الإمام أحمد: «إن قوله چ دکره ابن كثير وغيده(1). 
فمل 


في ذكر فصص من فصص المتصفين بالضاف والرجوع الى الحق 
والاعتراف بالخطأ. 


قير ذلك :ها روه ای عبن الير في كتابه «جامع يان العم وقَضُله» عنْ 
محمد بن كعب القَرظِيٌ؛ قَالَ: «سَأل رجل عليًا رنه عن مسألة؟ فقَالَ فيهاء فقَالَ 
الرّجل: ليس كذلك يا أميرٌ المُؤْمنِينَ! ولكنْ كذا وكذا. فقا علي وِدَْبدَعَنَُ: أصبتَ 
وأخطأت» #وَفْوّقَ كل ذى علو علي # [یوسف: .)]۷٦‏ 


ع 


ومِنْ ذلك ما ذكره ابن عبد الب عن سُفِيانَ بن عبينة عن بن ابي 


بي 


(اختلف ابن عباس وزيد بن ثابتٍ في الحائض تنفر؟ فَقَالَ زيد: لا ت تقر حرا بكدة 1ه 


«المستدرك» (۷۹/۳) )٤٤٥١(‏ من حديث حذيفة رنه وصححه الألباني في 
«(الصحيحة» .)١۱۲٣۳۳(‏ 

(۱) انظر: «تاريخ دمشق» لابن عساکر /٤٥(‏ ۱۹۰)» و«السير» .)٠١١ /٥(‏ 

(۲) انظر: «نوادر الخلفاء» لدياب الإتليدي (ص 18). 

EEN EES 


0 مجموع مؤلفات التويجري ج/ o‏ كاه 
° ب 5 01 م ٠‏ ورت ر هه 

عهُدِها الطواف بالبيت» فَقَالٌ ابن عباس لزيدٍ: سَل نُسَيّاتك7١'‏ أمَّ سليمانَ وصويْجباتما 

فذهب زيدء فَسَألِهنَ ثم جَاء وکو ال ال ل 


ومِنْ ذلك ما رواه ابن عبد الب عن عبدٍ الرٌحمن بن مَهُدي؛ قالّ: «ذاکرات 
عبيد الله ب الحسن القاضى بحديث وهو يومئذ قاضء فخَالفنى فيه 
فدخلتٌ عليه وعنده النّاس سمَاطَينِء فقَالَ لي: ذلك الحديث كما قلت أنتَ» 
وأرجع أنا صَاغرًا). 

وقد روى هذه القصّة الخطيتٌ البَغدادِيٌ في «تاريخه» بإشناده إلى 
عب الرّحمن بن مهديٌ؛ قَالَ: «كنًا في جنازة فيها عبيد الله بن الحسن» وهو على 
القضاء» فلمًا وضع السرير؛ جلس» وجلس الا حوله. قَالَ: فسألته عر مسأل 

و اع 1 5 5 6 کت > 

فغلط فيهاء فقلتٌ: أصلحك الله القول في هذه المَسْألة كذا وكذا؛ إلا ني لَمْ ارد هذى 
إلّما أردتٌ أن رفك إلى ما هو أَكْبرّ مِنْهاء فأطرقٌ ساعة ثُمَّ رقَمَ رأسَه فَقَالَ: إِذَا 
أَرْجَمٌ وأنا صاغرٌ» إِذَا أرجمٌ وأنا صاغرٌ؛ لأن أكون ذبا في الحق أحبٌّ إلى مِنْ أن أكون 
رأسًا في الباطل)7؟2. 


)١(‏ النسيات: تصغير نسوة» قال في «لسان العرب» :)۳۲١١ /٠١(‏ «تصغير نسوة: نُسَيِّة ويقال: 
نُسيّاتء وهو تصغير الجمع». 

(۲) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله» )57١/١(‏ (/85717). 

(۳) هو: عبيد الله بن الحسن بن الحصين بن أبي الحر التميمي العنبري البصري القاضي» روئ 
عن خالد الحذاء» وروئ عنه معاذ بن معاذ العنبري» ثقة فقيه» لكن عابوا عليه مسألة تكافقؤ 
الأدلة» من السابعة» مات سنة »)١74(‏ ليس له عند مسلم سوئ موضع واحد في الجنائز. انظر: 
«تعہذیب الكمال» (۱۹/ ۲۳)» و«التقريب) .)٤۲۸۳(‏ 

€3 أخر جه ابن عبد الر ٤‏ «جامع بیان العلم وفضله» )1/ (o‏ (لالام). والخطيب ٤‏ 
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ال 
«لمّا رحلث إلى المَشْرق؛ نزلت القَيروانَ فأخذث على بكر بْنِ حمَّادٍ حديتٌ مُسدَّدٍ 
نُمّ رحلتٌ إلى بغداد ولقيثٌ التاس» فلمًا انصرفت؛ عدت إليه لتمام حديثِ مسدَّدِ 
فقرأتٌ عليه فيه يومًا حديتٌ التي صا موسا : أنه قَدِمَ عَلَيْهِ قوم مِنْ مُضَرٍ مُجْتابي 
الثّمَار؛(؟2» فقال لي: إِنَّما هو مُجتابي الثمار» فقلتٌ له: إِنَّما مُجتابي التّمار؛ هكذا 
راغلا كل قر قر أت عليه نالا دس وبالعراقي. َال لي: بدخولك العراق 
تعارضنا وتَفْخرٌ عَلينا! أو تَحو هذاء ثم قَالَ ِي: 5 كَمْ بنا إلى ذلك الشيخ -لشيخ كان 
بالمسجد-؛ فان له بمثل هذا فلا ل وسألناه عن ذلك؟ فَمَالَ: الحا هق 
مُجْتابي الثّمار؛ كما قلتَّ» وهُمْ قومٌ كانوا يَلْبسون الثياب مُشْقَقة جيوبهم أمامهم 
والثمار جمع نَمِرَةِ فقَالَ بكرٌ بن حمّادٍ -وأحذ أنفه-: رَعْمَ أنْفي للحقء رَغْمَ أنْفِي 
ا اضف 

ومنْ ذلك ما جَاء في قِصَةٍ قِصَّةِ عجيبة في التواضع والاعتراف بالخطأ على رءُوس 
الملأء وبالفضل لمن حصّل منه التنبيه على الخَطأء وقد كر هذه القصّة الشيخ 
محمد بن يُوسف الكافي التونسيئ في كتابه «المّسائل الكافية»» فقَّالَ ما نصّه: 


«تاريخ بغداد» (۱۲/ ۷). 

(١)هو:‏ القاسم بن أصبغ بن محمدء أبو محمد الأندلسي القرطبي. سمع محمد بن وضاح» وروئ 
عنه ابن الجسورء توفي سنة .)٤١(‏ انظر: «بغية الملتمس» (551)» و«تاريخ الإسلام» 
(۷/ ۸/)» و«اللسان» (5/ 517 7). 

(۲) أخرجه مسلم )2٠١117(‏ من حديث عدي بن حاتم وجرير بن عبد الله ر عتة. 

(۳) أخرجه ابن عبد البر في (جامع بیان العلم وفضله» (۱/ )٥۳۷‏ (۸۸۳). 


١و‏ مجموع مؤلفات التويجري ج/ ه 00 

«المسألة السّابعة والكّمسون: ينبغي لأهْل القَضْل أن يَقُْدروا قدرٌ منْ له 
بويت ركو لتقن افيس رلا E‏ وقار نغرا علبي بالالان 
والثيعاة» اط عدو الال وال فا تعر قت ان م اهل وات قر 


ر و 


2 


قَالَ العامة ابن العربيٌ في «أخكامه)217: أخبرني محمد بنْ قاسم العُثماف خ 
مرة» قَالَ: «وصلتٌ الفسطاط» فجئتُ مجلس أبي المَضْل الجَوْهريٌ» فكان مما قَالَ: 
5 ابي يلوس طلّق وظاهر وآلئ. فلمًا خرج؛ تبعته حتئ بلغ مَنزله في 
جماعة» فجّلس معنا في الدّهْلِيزِه وعرفهم غيري؛ فإِلّه رأئ شارة الغربة» فلمًا انفضَ 
عنه أكثرّهم؛ قال ِي: أراك غريبًاء هل لك من كلام؟ قلت: نَحَمْ؛ قَالَ لجلسائه: أفرجوا 
لَه عن کلامه» فقاموا» فقلت له: حضرت المّجلس متبركًا بك» وسمعتك تقو 1 «آلى 
رمد الله صااه ETN‏ وصدقت» و«طلى»")» وصدقت» و«(ظاهرَ)» ولم 
لاا ا رب 00 

منَ التب صا ادوس فضَمّنى ني إلى تفسهء وقبّل رأسي» وقَالَ: أنا تائ مِنْ ذلك 
جزاك الل مِنْ مُعلّم خيرًا. 

ثم انقلبثتٌ عنه» وبِكَرْتُ في العَّدِ إليه» فألفيثّه قد جَلس على الوبر» فلمًا دخلتٌ 


الجامع ورآني؛ ناداني بأعلى صوله: مرحبًا ا ادا ا فتطاولت الأعناق 


.)۲٤۸/۱( انظر: «أحكام القرآن»‎ )١( 
من حديث أم سلمة جنها‎ )٠٠۸١( أخرجه البخاري (١٠۱۹)»ء ومسلم‎ )۲( 
ومسلم (۲۰۰۷) من حديث سهل بن سعد راڪنف وفي الباب‎ »)٥٠٥١( أخر جه البخاري‎ (۳) 


عن عائشة رضاڪتها عند ابن ماجه «(Y°V)‏ وعیره. 


90ح تغليظ الملام على المتسرعين إلى الفتيا وتغييرالأحكام .5 ® CD ٠٠‏ 


إل وتحدّقتٍ الأبْصارٌ نَحْويء وتعرفني يا أبَا بكر» يشير ير إل عظيم حيائه؛ فاته کان إذا 
سلّم عليه أحدٌّ أو فاجأه بكلام؛ حَجلء واحمرٌ كأنّ وجهّه طُلي بجُلنار. 

قال: وتبادر الَنّاس 2 يرفعونني على الأيْدي. ويتدافعوتني» حت بلغت 
المذبرء وتا لعظيمٌ الحياءء لا أعلمٌ في أي بقعة أناء والجامع غاص بِأْمْلِهء وأسَالَ 
الحياءٌ بدني عرقًاء وأقبل الشيخ على الخَلّقء فقَالّ لَهُمْ: أنا مُعلمُكم» وهذا مُعلمي» 
لمّا كانَ بالأمس؛ قُلْتٌ لكَمْ كذا وكذاء فما كان أحدٌ مِنكم فقه عنّي ولا رد علي 
انبعني إلن مَنزليء وقال لي گذاء وأعاد تا ييه و 
لله مَنْ حَضَرء فجرّاه الله خيرٌاء وجَعّل يحتفل لى في الدعاء والخلقٌ يؤمّئون. 

فائظروا -رحِمكم الله إلى هذا الدّين المتين» والاعتراف بالعلم لأَهْله على 
روس المّلأء منْ رجل ظهرث رياسته واشتهرث نفاسته» لغريب مجهولٍ العين» لا 
يُعرف مَنْ هو ولا من أيْنَّ» واقتدوا به؛ تزشدوا» انتهی. 

قلثُ: مَا أَعْظعَ الفرقٍ بِيْنَ ما فَعَله أبو المَضْل الجَؤهري مَعَ الرّجل الذي نبّهه 
على خطيه وبين أفْعَال بعض المُنتسبين إلى العلم في زماننا؛ فان بعضهم إذا نبّهه 
بعْض العلماء على خطتئه؛ اشُمأزٌء وتحاملٌ على الذي نبّهه» ورماه بِالْجَهْل والتعصب 
وغير ذلك مما يرئ أنَّهِ يُشِينه ولا شك أن هَذا مِنَ الْكِبْر الذي قَالَ فيه رسولٌ الله 
اهتوسق : «الْكي : بطر الْحَقٌ وَعَمْط التاس»" 


)١(‏ قال في «القاموس » رص 17 3): «الجلنار رذ بضم الجيم وفتح اللّام المشددة: زهر الرمان». 


(۲) أخرجه مسلم (41)» والترمذي (۱۹۹۹) من حديث ابن مسعود وَوََنَهعَنَهُ. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ © وی 


بطر الْحَق): رده و«عَمْط التاس» : اختقارهم. 
ومِنْ أَعْظم ما يتل به المرْءٌ: إعجابه بتقيه» وترفعه على أقرانه وبني جنيه. 


وقد ذّكر اين عبد البرّ عن ابن عَبّدوس: أنه قَالَّ: «كُلّما توقر العَالِمُ وازتفع ر كان 
لمجت إليه أشرم؛ إا من عصكه ال بتوفيقه وطح حب الرياسة عن تفه( 


0 


وذّكرٌ ابنُ عبد البرّ عن كعب7": أنه قال لرجل رآه يتتبّمُ الأحاديتٌ: «اتتی الل 
وارض يدون ا ولا تؤد أحدًا؛ فاته لو مَل علمُك ما ب ير الشهاء 
e‏ 


2 1 


وروی ابن عبد البر e‏ ل حوفت ما احا 
كد أن تَهْلكوا فيه تَلاتَ خلال: شح مُطاعٌ وهَوّئ متَبِعٌ وإِعَجَابُ 
الَمَرء بنَفْسِه)40). 


dS 


ا4وس : لاٹ مُمُلكات 55 مُنْجِيّاتٌ: فاما الْمُهْلكَاتٌ: فش مطاف 


(۱) انظر: «جامع بيان العلم وفضله» .)051/١(‏ 

(۲) هو: كعب بن ماتع الحميري» أبو إسحاق المعروف بكعب الأحبار» من مسلمة آهل الكتاب» 
أدرك ا صاة يوسا وأسلم ف خلافة أبي بكر ويقال: ف خلافة عمر» ويقال: أدرك 
الجاهلية. أخذ السنن عن الصحابة. وكان حسن الإسلام» متين الديانة» من نبلاء العلماءء ثقة. 
من الثانية» مخضرم» كان من أهل اليمن فسكن الشام» مات في آخر خلافة عثمان وقد زاد على 
المائة. انظر: «تبذيب الكمال» /۲٤(‏ ۱۸۹)»ء و«التقريب») (/05157). 

يايو اين ا عو ا 

(5) أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» ٩۰ ( )07/ /١(‏ عن عمر رََالَدَعَنَهُ. 


or EEOC. یو‎ - 


ولعلا كلع ا والشخْط والاأصاد في انى الق 

وذّكرٌ ابنُ عبد البرّ -أيْصًا- عنْ إِبْراهِيمَ بن الأشعث؛ قَالَ: «سَأَلتٌ الفضيل بنَ 
عياض عن التواضع؟ فقَال: أن تَخضعَ للحق وتَنْقادَ له ممّن سَوِعْتَه وَلّو كَانَ اجهل 
النّاس؛ لرَّمَكَ أن تقبلّه مِنه»". 

وذّكّر -أيْصًا- عن أبي الدرداء: أنه قَالّ: «عَلامة مه الجَهُل ثلاث: ال وكدرة 
المَنطق فِيما لا يَعْنيه وَأَنْ يهى عن الشيء وَيأتِيه). 

قَالَ ابن عبدٍ البرّ: «وَقالوا: العجب يَهُدمْ المَحَاسِنَ). 


- 0 و م عير 


وعن على IS‏ : أنه قا قال: «الإعجات افة الألباب». 


2 


عيوب الناس وكره أن يُذْكّر أحدٌ بحَير). 


وقَال أو نعيم: «والله؛ ما هلك من هلك | إلا لل 


0 


قال ابن عبد البرٌ: (ومن بَرَكَة العم وداه الصاف فيه) ومَنْ لم يَنصف؛ لم 


ع 


)١(‏ أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» )431١( )018/١(‏ من حديث أنس 
َء وصححه الألباني في «الصحيحة» .)۱۸١۲(‏ 

(۲) انظر: «جامع بيان العلم وفضله» .)659/1١(‏ 

(۳) انظر: «جامع بیان العلم وفضله» .)019/١(‏ 

.)07١ /١( (5)المصدر السابق‎ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ © ر 


وَقَالَ أيِضًا: «مِنْ أفضل آداب العَالِم: باتو ل سانب امو 
4 " 


حب الرياسة عَنْه) 
فما 
يَعْلم المُفْتي أن المَنُوى ت تضم القَولَ عَلَّى اللو والتوقيعَ عنه. 
وقد وصفت ابن القَيّم المُفتين بصفة الْمُوفّعِين عن الله تعالى في كتابه الذي 
ا (إعلام الأ عن رب ا وذكّر شي أو الكتاب أن ول م قام 
بمنصب التّوقيع عن الله تعالى رسولٌ الله لك سا فكان يُفتي بما أَوْحَاه الله 


27 5 2 ره ۶ ل رص ے 
إليه. م قام بالفتوئ بعله أصحابه ضواللَع تمر 


2 


وقد ذكر ابر“ ال عددًا كثيرًا هنهم ما بين مُكُثر مِنّْهُمْ من المَنُوى ومقل مِنهاء ‏ 
كر المفتين من التابعين ومن بَعدهم م مِنْ أكابر العلماء والائمَّة 

O O O 
وک وی کب ا ا اا ديلت و اا چ‎ 
في مَعْرفة حكمها مِنَ الكتاب والسنة تة أو قول الخلفاء الرَّاشْدِينَ» تم أفتى.‎ 

وك اا أقوال الا ة والتابعين في التحذير مِنَ الفتيا بغير علم إلى أن 
قَالّ: وقد حرّم الله سبحا نه القولّ عليه بِمَيْرِ عل في الفتيا والقَصَاءِ» وجَعَله مِنْ أعظّم 
المُحرمات. بل جَعَله في المَرتبة العُليا مِْها: 


.)0557/١( السابق‎ ردصملا)١(‎ 
.) 1 75(0( 


بور تغليظ الملام عى المتسرعين إلى الفتيا وتغييرالأحكام © © ٠ه‏ » CD‏ 


د لے اگ کے س ج صر ل رر ص 28 مم رو 
فقال تعالع: 3# قل إذ بے الفوکجش ما ظهر مِنها وما بطن وال ثم والبغى بخیر 
الح وأن نرک یال ما لر رلو ساطتًا وأن ولوا عل اله ما ل تعامونَ e‏ 


فت المحرّمات ربع مراتبَ» وبدأ بأُسَهّلهاء وهو القواحشء ثم تى ما 
ُو اد ترما ون وځو الثم والظلم. O‏ 
بير عِلْم» وَهَذَايَعمٌ القولّ عليه سُبّحانه بلا علم في أُسْمّائه وصقاته وأفعَاله» وفي 


ر ر2 ر راا رر 2-0 


وقَالَ تَعال : ولا تقول سفت صف يڪم الْكَذِبَ هنذا حلال وهدذا حرام 


سساح خ ثرو 0 ۶ ود صمت 0 3 صم 4 7 ر 4 
نتروا عل ب ع1 على الله الْكزِب لا يِفَلحُونَ 7) 4 ملع فلیل و 
عَدَابٌ أل م # [النحل: ١۱۱١‏ ۱۱۷]. 


فتقدّم إِلِيْهم سُبْحانه بالوعيد عَلى الكذب عليه في أَحْكَامه 00 
ير مه: هذا حرام ولما هذا حلا وها اا E‏ َه لا يجو 
لتد ان يقوق: حذاسلال وهذا حرا إل بها غل ا ال سبحان اسل وه 

وقال بعض السّلف: ليس أحدكم أن يقول: أحلّ الله كذاء وحرّم كذاء فيقول الله 
له: كذبت لَمْ أجل كذاء ولم أَحَرم كذا. 

فلا يَْبِغي أن يَقولَ لِمَا لايَعْلمُ ورود الوحي المُبين بتَخليله وتخريمه: أحلّه الله 
وحد مه الله؛ لمجرد التقليد أو بالتأويل. 


0 6 م بي راوس فى و اه ه 2ه ت م ©6 
وقال ابن وهّب: سيعت مَالكا يقول: لم يكن مِن أمْرِ الناس ولا مَنْ مَضئى 
° 4 ع ع م 2ه و کو 
مِنْ سَلَفنا ولا أدرکت أحدًا أقتدِي به يقول فِي شيء: هذا حلال» وهذا حرام وما 


e< 0 مجموع مؤلفات التويجري ج/‎ e 


و 5 ت 3 ۰ 2 . 
كانوا يتجترتون عل ذلك وإنما كانوا يقولون: تكره كذا وترئ هذا حَسَناء وينبغى 
هذاء ولا ترئ هذا. 
ره 5 7 و 3 ر 
وروغ عن وز قو «ولا يتقولون: حلال» ولا حرام» اما سَمعت 
e‏ د< عردو 4 م صو مسد سل ا ALL‏ ل حر سلس سر سه سس له 
قول الله تعالی: ٭ قل أرء يتم ما أنزل آله کم شش ررق فجعلتم مله حراما وسلا 
< رديو > ےو ے رم ره سبح م ع اله الى 4 
قل ءال أذ کہ آم عل اللو تفتروت € [يونس: 154]» الحلال ما أحلّه الله ورسوله. 
ص 0 و r09‏ 
والحرامٌ مَا حرّمه الله ورسوله» انتهی. 
o2‏ ك 4 2 > ه ور ے ےہ 
وقد ذكر ابن عبدٍ البر قول مالكِ في كتابه «جامع بيان العلم وفضله»». ثم قال: 
٠ 0‏ ع ف م 5 م مه 
«مَعنى هذا: أن مَا أخذ من العلم رأيًا واستحسانا؛ لم نقل فيه: حلال ولا حرام». 


502 2 م6 سل ع ا ے9 م أ د ره بير 5 ع سه لإا وشا بير 
قال: «وقد روي عن مَالِكَ آنه قال فى يعض ما كان يَنزل فيسأل عنه فیجتهد فيه 


: کک مس کو و 
ا ##إن نظن ! ظنًا وما نحن بمستيقنيت # [الجاثية: Perry‏ 


مه هه 0 َ« 0 0 0 
وروی ابن عبد البَرّ عنْ عطاءٍ بن السّائب؛ قَالَ: قَالَ الربيع بن ختّيم: «إيَاكمْ أن 
أ 0 س :7 0 سل مه 0 9# يس س9 مہ ب 06 ”# oF E‏ عه 
تقول الرّجل لشيء: إن الله حرم هذا أو تھی عنه. فقول اللهُ: كذبّت؛ لم أَحَرَمَه ولم أنه 
0 ع 47 E‏ ت 52000 ٤‏ اير سىس 2ماء سآ ا سم 
عَنْه» أو يقول: إن الله أحل هذا وأَمَر به» قيقول: كدَّبْتَ؛ لَمْ أحله ولَمْ آمز به». 


فمل 
في ذكر نّمَاْج مِنْ زلات أهل رماننا وأخطائهم فى الفتاوئ. 
فن ذلك القتيا بحل الرّباء وعَدمٌ المُبالاة بما يَترئّبُ عَلى دَلِك مِنْ مُخالفة 
)١(‏ «إعلام الموقعين» (۳۲-۳۱). 


(؟) «جامع بیان العلم وفضله» (۲/ 1/6 .)١٠١‏ 
(۳)المصدر السابق (۲/ 1/0 .)١٠١‏ 


25 تغليظ الملام على المتسرعين إلى الفتيا وتغييرالأحكام © © © © e‏ 
لكاب والسُّنْةٍ والإجْمَاع وأقوالٍ الصحابة ميعن وعدم المُبالاة ما جاء مِنَ 
الوغين لخدي للكراين ولكتهنو واا بالْحَرب مِنَ الله ورسُوله. 


ولو كان للمُفْتينَ بحل الرّبا أذنّ شيء مِنَ الَقل السَّلِيم؛ لما أقدَموا على 
تَحليل الرّباء وتَعرّضوا للعظّائم التي تَتَرنَبُ عَلى تَحْلِيْله. 

ا ا ا َه عن المي 
ا ووا ' : أنه قَالَ حبك الشيءَ يغوي وَيْصهُ. 


رواه: الإمام أخمد وأبو داودت0١2.‏ 


ا 3 وه of‏ ه ٠ ٠‏ ^ مه ت ا و ا 2 
وينطبق عليهم -ايضا- ما جَاء في حَديث أبي مَسْعودٍ البَذري م يوا تُدعنة: ان 


ولل 


07 نكا دوك الاس مِنْ كلام البو الأؤلى: إِذَا لَه 


1 


0 الله ةيسام قال: 
؟ تتح فَاضْنَعْ ما شئت شع 
رواه: الإمامٌ أحمدُ والبخاري» وأبو داو وان مَاجَه0). 
NE,‏ يفول وها انعا 
مِنْ مَساوئ الأقوال والأفعال» ولا يبالي بما يترتّبُ عَلى ذلك مِنَ الثم والجرح في 
العَدالة والتقص في الدين. 


(۱) أخرجه أحمد (0/ .)75١150()١95‏ وأبو داود )٥۱۳۰(‏ من حديث أبي الدرداء رنه 
وضعفه الألباني في «الضعيفة» .)١1874(‏ 
)۲( أخر جه أحمد /٤(‏ ۱۲۱) (۱۷۱۳۹)». والبخاري 207 وأو داود »)٤۷۹۷(‏ وابن ما 


)٤۱۸۳(‏ من حديث أبى مسعود البدري رََانَدُعَنْهُ. 


کک 


ين عن الاس رن لا لی ْم بم بمَا أل 0 أَمِنْ 


صاەەلەوسلم قال : ١‏ 
حلال؟ 3 من 


رواه: الإمام أحمد والبُخَاريٌء والدّارمك217. 


8 عو سوه >of‏ سواه -ه ا 92 ل ° ك : 
وبلط عله - انا قا فى ديق عد الل بن مرو الذى جا فة الحا 


60 
e ے‎ 


د ه م ت a TY‏ وا اسه ا ان ا جاع 
E‏ ل وأنه يبقل تاس جهال؛ يستفتون» يفتون برايهم» 
او 


وقد تمذم ذكرٌ الْحَدِيثِ في أثناء الكتاب؛ يراجم ولَيُرَاجَعْ اشا د 


7 
لله 


بعده من حديث ابن مَسْعودٍ ر يڪن الذي جَاءَ فيه اله يَجيء قوم يتقيسون الأمور 


بآرائهم. هدم الوسلام وم 

وقد تصدَّئ للردٌ على المُفتين بحل الرّبا كثيرٌ من العُلماءِ فى زَمَانِناء وكَتّبوا فى 
ذلك رسائل وكنْبًا كير قَجَرَاهم الله حَيْرَ الجَزاءء وضَاعف لَهُم الثواب. 

وقد كتبت 0 هذا الموضوع کتابًا سمّيته: «الصارم ابتار للإجهاز على من 
حالف الكتاب والسّنّة وَالإِجْمَاع والآتار»؛ فليراجعه المُفْتُونَ بِتَحْلِيل الرّباء 
والمفتونون بأكله؛ ففيه إن ا لله تعالوا- كفاية لطالب الحقٌ. 


َا ال لون ول الرّبا ومعارضة ك ورده؛ فأولئك ينطبق عَليْهِم 


)۱٣٥١۱١ /۲( أخرجه أحمد (۲/ 270 ) (4۱۸)» والبخاري (۲۰۸۳))» والدارمی في «سننه»‎ )١( 


(701) من حديث أبى هريرة IES‏ 
(۲) وهو آخر كتاب من هذا المجلد. 


کن موہ 00 م م 5 0 


00117 مص 


ا تمك يو عوسي 1 [Yr‏ 


ملق ا ا دم را ایی ای ن کب كرك اا ای ايها 


مت را Jor‏ أذ لو سل ر سر ص ںےہ م < لج سار 
الست اموا أَتَهُوأ الله ودروا ما بھی من آل ربوا إن کم مُؤْمِِينَ ا وان لم تعلو كاذ نوا 


ےد سل 2 ين سس قر 7 ىس ه . ارم ك ك أ و 
١‏ ے Nid‏ ۷ قال: «( فی“ کا ال ال 
يحرب من الله ورسوله # [البقرة: ۰۲۷۸ ۲۷۹]؛ قَالَ چ ن مُقيمًا عَلى لر لاينزع 


ص 


00 2 0 0000 رصت ر 2 و 8 5 
عنه؛ فحق على إِمَام المشلمين أن يَسْتتِيبه فإن نزعَ» وإلا؛ ضربت عنقه». 


و 


و 
رواه ابن جرير7١؟.‏ 


وقال الحسن وابن سيرين : «والله! إن هو لاءِ الصّيَارفة لأكلة الرّباء وإنّهم قل 
م ل غ ا “به عر ت ك ر ه 2 
ذنوا بحرب من الله ورسوله» ولو كان على الناس إمامٌ عادل؛ لاستتابَهم» فإن تابو 


وإلا؛ وضع نيهم السشلاح». 


م 
| 


2 .. (5 
رواه ابن أبي حاتم ١‏ 


فهذا جزاءٌ المُرابين فِي الدنياء ولَعَذابٌ الآخرّة أشد وأبقئ. 


1 اشع يل 8 ATI Ca‏ 22 و E‏ الس 
اانه EL‏ 
و را ر رات ر ر 3 7 5 
ا لت OE A‏ امكل STO OE E‏ 


[البقرة: .]۲۷٠١‏ 
فليتأمّل المُفتون بتخليل الرّباء والمُفتونون بأكله» مَا جَاءَ فى تخريمه والوعيد 


(۱) أخرجه ابن جرير في «تفسیره» (/ )٥۲‏ عن ابن عباس مت 
(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (0/ ١‏ ۵) عن الحسن» وابن سيرين. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ 5 e‏ 
عليه ين الآياتٍ والأحَادِيثِ الكثيرق ولا يشتهينوا بشيء مِنْهاء ولا يرهم الشّيطان 
وأعوانٌ الشّيطان بما يَأتُون به مِنَّ الشّبهِ والأباطيل والأضاليل والجيل لاسْتِسْلال الرّبا 
بتسمیته فوائد Ss‏ هذه الحيل لا تزيل 5 اسم 5-0 


وقد روئ ابن بّطة بإسنادٍ جيل عن أبي هريرة وََلْنَهَُنهُ: أن رسول اللو صله لووسم 


قَالّ: «لا تر كبوا مَا ارْتَكَبَ الْيَهُودُ تَسْتَحِلُوا حارم الله بأذئّئ الجيل»17). 

وق كاقين الله ا الاين اتدل المَحارم بالْجيل بأن مَسَحَهُمْ قِردةً 
وخنازیر. 

بتكلاو التو بالاسسارة لزنا وك I‏ 
صيب به اليهودٌ مِنَ الْمَسْخ أو يُعاقبوا بغَير ذلك منَ العُقوبات الشديدة. 

وليَعْلموا أن العُقوبة على اسْتِحُلال الرّبا ليست مُخْتصَّةَ بِالمُسْتَحَلَّين له» بل 
رلته عن التب صااة هوس ل قَالَ: «مَا ظهّر في قوم اناو لكا إل ا 
بِأَنْمْسِهِمْ عَذَابَ اللو). ۰ 


ع ره 6 6. 2 م كك 
رواه أبو يَعْلىْء قال المُنذري والهيثميٌ: «إستاده جيد»(). 


م 
| 


(1) أخرجه ابن بطة في «إبطال الحيل» (ص 45) من حديث أبي هريرة رنه وانظر: «الإرواء» 
.)١66(‏ 

(۲) أخرجه ابو يعلئ في (مسنده» (7”94577/8) )٤۹۸۱(‏ من حديث ابن مسعود وََوَلنَهْعَنَُ. وانظر: 
«الترغيب والترهيب» (۳/ ٦)ء‏ و«المجمع» ۱/0)» وحسنه الألباني في «صحيح الترغيب 
والترهيب» (۲/ ۳۷۷). 


ديك تغليظ الملام على المتسرعين إلى الفتيا وتغيير الأحكام ‏ © هه © © رامق 
وعنِ ابن عباس تا نحو 


رواه الحاكم 2 «(المستدرك»» ضيه ووافقه الذهبيٌ على تضحيحه217. 


ام ص 


وليعلم المرابون أن لَهَمْ في طاعة الله وطاعة رسوله صااله هوس فرجًا 
E‏ و ترك لطاع ال فاته ك ان ات لله له 
مِنّ الرّزق الطيب مَا يُغنيه. 


ر د َم عا رمو E 2 SZ‏ ا تسب که 


قال الله تعالى: #ومن يِسَّى الله جعل ودرزقه مِنْ حيّث لا 


ہي 


[الطلاق: ۲« "[. 


قال ابن كثير”"2: «أَيْ: ومن يق تق الله فيما أمرّه به ورك ما هاه عنه؛ يَجُعل لَه مِنْ 
أمْره مَخْرجَاء ويززقه مِنْ حَيث لايحتسبُْ؛ أي مِنْ جهة لا تَخْطر بباله». 
6+ قال“ «جَعل الله 
ايسا يدلو علي هذه الآية: ومن بي أله جل له عا © ودين حي 
لَب € [الطلاق: ۲ ۳)» حت فرع مِنَّ الآية» ثُمَّ قَالَ: يَا أبَا ذرٌ! لَوْ أن الاس كُلّهُمْ 


آخذوا بهَا؛ لَكَمَتْهُه70". 


ولَيَعلم المُرابون -أيْصا- أن و1 ترك شيك اتقاء انه عر a‏ 


ري < ع ماء لو 
ثم ذَكر ما رواه الإمامٌ أحمد عن أبي ذرٌ ب 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۲/ )٤۳‏ (75171) من حديث ابن عباس يدَإيَهْعَنْهَا وحسنه 
الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (۲/ .(TVY‏ 

(۲) انظر: «تفسير ابن كثير») (// 557 .)١‏ 

(۳) أخرجه أحمد )١١109431()1178/6(‏ من حديث أبي ذر نة وضعفه الألبان في «ضعيف 
الجامع» (1737/5). 


© مجموع مؤلفات التويجري ج/ e ٠‏ 


جَاء في الْحَديث الذي رواه الإ مام أحمد حمد عن أبي قَتادة وأبي الدَهْمَاءِ عن ر جل ین 
و ديّة؛ قَالَ: أَحَدَ بيدي رسو ل الله نسل فجَعل يُعلّمي مِمًا علّمه الله 
اوتا وقال: (إِنَّكَ لَنْ تَدَعَ شَيْنَا اتقاءَ اللو عل إلا أعْطًاك الله حَيْرًا مِنْهُ). 

قال ا ((رواه اا و 0 الصّحيح)217. 


فصا 


ومن أعْظّم الزات وأشدّها خطرًا ونكايةً في المُسلمين: فتوئ بَعْضٍ المُنْتسبِينَ 
إلى العِلّم في زمَانِنا بجواز سُفور النّساء وحَلْعِهنَ جِلْباتٍ الحياء. 

وهذه الزلّة مِنْ أعْظَم هوام الإسْلام كَمَا لا يَخْفَئ على دوي الإيمان والعُقول 
السّليمة» وقد افتتن بها كثيرٌ مِنْ ضُعفاء العُقولٍ والدّين من الرّجال والنّساء في رَمَاننا 
وككنها كوه بن اا ا ومُخالطة الرّجال الأجانب ومُجَالِسِتِهمْ 
00 والخَلوة مَعَهِمْ في أمَاكنٍ الرّيبة والسّفَر مَعَهِمْ بدون مَحُرم. 
وقد ء في غ أحاديك أن ول الله اَعَد وسَلرٌ قال: «التنقضر عر 


د( 
) 
(e‏ 


ص 


ا 
الإما 


رواه: م e.‏ وان عبد الله 2 كناف (السندا وَالطَبرانِثُ؛ بأْسَانِيدَ 


)١(‏ أخرجه أحمد /٥(‏ ۷۸) (۲۰۷۵۸))» وانظر : «المجمع) »)۲۹٦/۱۰(‏ وصححه الوادعي فى 
کر ڪي ب 
«الجامع الصحيح مما ليس في الصحیحین» .)١584(‏ 


22 تغليظ الملام على المتسرعين إلى الفتيا وتغييرالأحكام e ٠» © ٠ ٠‏ 
E‏ 
وابن ٣‏ حبّان في «(صحیحه)» والحاكم في فى «مسّتدركه)؛ من حديث ابى امامة 


البَاهلت ر وع( ). 


س 
027 


ورواه الإمام اود -أيْضَا- - م حديث فيرو ور الديلميٌ ويواسْعَنَة ورجاله 
قا( 


ورواه ابن أبي الدق) مِنْ حديث ابن عَم ڪت( . 


مه 3 0 1 0 ll‏ ۾ a‏ م ۾ چ 
بحر الا اي ار وتيا كي يو لسار كراد يلين يي 000 
وبل بزمانٍ قريب حجابٌ المرأة لو اواك ور تشبّتُوا في هذه القتي 


ل 


5 


س 


الجائرةٍ بالشبه وتأويل الآياتِ والأحاديث على غير تأويلهاء 0 is‏ وفتحوا 
E 1‏ ضراعي ونت كوا السناء هلي الله اكد الا فال اند ميم 
تي تَقدَّم ذكرّهاء ولَمْ يُبالوا بما يَتَرنَبُ على هذه الصّلالة مِنْ حَمْل الأورّار والآنام 
التي تفعلّها النساء اللاي يَعْتمدنْ على فتاويهم البّاطلة. 


وقد قال الله تعالى: *# ليَحَمِلُوا أوزارهم كاملة بوم القيكمة ومن أو 


(۱) أخرجه أحمد )76١ /٥(‏ (۲۲۲۱۶۲)» وعبد الله في «السنة» »)۷٦٤( )٠١١/١(‏ والطبراني في 
«المعجم الكبير) (//98) (7/585), وابن حبان في «(صحیحه) »)٦۷۱٥( )١١١/١60(‏ 
والحاكم في «المستدرك» )۷٠۲۲( )٠١5/5(‏ من حديث أبى أمامة الباهلى َلَعَف 
وصححه الألباني في (صحيح الجامع» (601/6). 

(۲) أخرجه أحمد (777/5) (18078) من حديث فيروز الديلمي َدَلنَدْعَنْهُه وصححه الألباني 
في (صحيح الجامع» (517/5 .)١‏ 

(۳) أخرجه ابن أبى الدنيا في «العقوبات» (5 7) من حديث ابن عمر ووَدَلَدَعَنْهًا. وف إسناده كوثر بن 
حكيم ضعيف متروك. انظر: «ديوان الضعفاء» »)۳٤۹۲(‏ و«اللسان» (571/5). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ° ی 


E NS‏ ء ما زروت # [النحل: 5؟]. 


1 ت و 


وثّبت عن التب اوسا أنه قَالَ: «مَنْ دَعَا إلى هُدَئْ؛ٍ كَانَ لَه مِنَ الجر 
ِل أَجُورٍ مَنْ َبعَه لا يَنْقْضٌ ڏَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ سينك ومَنْ دعَا ى ضَكَالَةِ؛ٍ كَانَ عَلَبْه 
مِنَ الم مل آنَام من َيه لا نص ذَلِكَ مِنْ آنَامِهِمْ َي 

رواه: الإمام اد ومسلم» وأهل ل "السّنن»؛ مِنْ حديثِ أبي روا ياللدْعنة. 


وقالّ الترمذي: هلا عدي حسن 2 صححيت2170. 


قال التّووي: «سواءٌ كان ذلك الهدئ والصّلالة هُو الذي ابْتَدأه أمْ کان 
ماه ي ° ۲ 
لا 


: هریر يرة وار مووي االله 212 وَل‎ ARE 
أنه كال : من أفتي فنا غَبْر َيْرَنَّتِ؛ فَِنمَا إِنْمُهُ عَلَ مَنْ‎ 
فد د 60 #2 و 7 ا ا م‎ 
وقد تصدى للرّد على المُبيحينَ للسفور كثْيرٌ ِن العلماء في زمَانْناء وكتبوا في‎ 
لِك رَسَائلَ كثيرةٌ» فَجَرَاهُم الله حير الْجَرَاءِه وضَاعَف لهم الثُواب.‎ 
كن رو قن‎ 2 * TE 2 ديرن ا اه دحو‎ 18 
ومن أحسَّن ما رَأَيته مِن الرّدود على المَبيحينَ للسفور والمفتين بجوازه ما جَاء‎ 
من الجُزء السادس مِن «الكامل في التاريخ»؛ فَقَد‎ 45 - ٩۳ في التَعْلِيقَ عَلى صَمْحتي‎ 
دك في هذا التعْليق قِصَّةَ عَجِيْبَةَ وفّعثْ في حوادث سَنَةَ يت وتّمانِينَ وَمِئتين‎ 
للْهجرة وَكَدْ ذَكَرَهَا ابن تغري بردي في «التجوم الزّاِرة؛» وهي:‎ 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳۹۷/۲) »)4۱٤۹(‏ ومسلم (5615). وأبو داود (5704)» والترمذي 


1 


»))۲۷٩(‏ وابن ٠‏ ماجه (5 )٠ ٠‏ وغيرهم من حديث أبي هريرة ریه الله 


(۲)انظر: «شرح النووي علئ مسلم» .)5717/١5(‏ 


> موہ تغليظ الملام على المتسرعين إلى الفتيا وتغيير الأحكام © © © © CD‏ 


عبر تدا انع قرس ين ا ارا لعزا 
على رَوْجها صَدَاقَها بخَمُسمائة دينارء انکر الزوج» فقال القاضي: البينة» َأخضرمًا 
الوكيلٌ فِي الوّفتء قَمَالوا: لابدٌّ أن نَنْظَرَ المَرْأَةَ وهي مُسفرة لتصحّ عندهُمْ مَعْرفبّها 
فتتحقّق الشّهادة فقَالَ الزّوحٌ: فلا بُدَ؟ فقالوا: ولا بد قَقَال الرّوج: أيّها القَاضِي! 
عدي الخَمْسمائة دينار» ولا ينظ هؤلاء إلى امرأتي» فَأَحِرتْ پمَا گان مِنْ رَوْجهاء 
ققالت المؤأة: إن أشهد القاضى أنّى قَدْ وهبت له ذلك وأبرأته منه في ادنيا والآخرةة 
قال القّاضي: تكتبُ هذه الواقعة في مَكارم الأخلاق» انتهى. 


َال المُعلّقون على «الكامل في التاريخ» -وهُم تا اللا انض ايا 
العَاقل إلى حكم هذا القاضي العَادل» كيف جَعَل مَنْع الرّجل رَوجَته مِنْ شف 
وجُهها أمامَ الأجانب وإقراره بِالمَبْلغ المُدّعى عليه لذلك مِنْ مَكَارم الأخلاق, ولا 
فلك أ سان وه الكز انون اله كوو درق لقو مسقل E‏ اننا هذا 
وعبّث في العائلاتٍ الكِرَام وبيوت الأخرّار إلا اختلاط النّساء بالذكورء وبابه رفع 
الججاب» فَلَوْ حُجبتٍ النساء عن الرّجال لما جّاء الاختلاطء ولامتنع المَسَاد 
والمُجور من الرّجالء والتَبرج والتَّتّك يِن النّساء. 

وانْظّر إلئ القّاضي المُسرف المُتغالي بِحُبٌ السّفُور كيف ألّف رسائل وتَشَرَ 
مَقَالاتِ ودعا العَالّم الإسلامي إِلَى الخروج عن أخكام الشَريّْعة الإشلاميّة وعادات 
أشلافهم أصْحَاب العَيْرَةِ والحميّة على حَريمهمْ وتَسائِهمْ؛ فان هذا القَاضي المُتشيّع 
بروح أوروبة ابتدع بدعة ضَلالة وفتَح باب شر ك لا يلق قعليه ورْرُه ووزْرٌ مَنْ 
عمل بفسّاده إلى يَوْم القَيّامة». ۰ 


5 جموع مؤلفات التويجري ج/ CORC o‏ 


انْتهئ كلام المُعلقين على القصّة العجيبة» ولقذ أجَادوا وأفادُواء جزاهم الله 
َير الجّزاء وضَاعف لَهُم الثواب. 

وإِنَّ القَرْق الشاسع جدًا بين هؤلاءٍ المُتَصِفين بِالْغّيرة عَلى نِسَاء المُسْلمِين ويَيّن 

عض المُنْتسبين إلى العِلّم مِمّن اسْتَرّلّهِم الشيطان وزيّن لهم القَوْلَ بجُواز السفور 
وكتابة الرّسَائل والمّقالات في تزيين هَذِه الضلالة ا ونه نطق عَلِبَومْ قو ل 


00 ا وررو دس ِ3 م بتر محا ب یہ 2# gL‏ سرح 


الو عالق # أفمن زين له و سوء عمله فاه حسنا فان اله يِل من اء ودی من 


0 ا و رو 


اء فلا ذهب نفك عل حسم إن الله علم يمايصتعون € [فاطر: ۸]. 


ج 


قَالَ: «وَمَنَ دَعَا إلى ضَلَالَة کان عَلَيْهِ مِنَّ 
الإنّم ثل آنّام مَنْ تَبعَهُ لا نة ا انامه شَيتًا). 


قلا يمن الَْاِلُونَ بجواز السّفور والّذين يكتبون الرّسائل والمَقّالاتِ في 
الدّعوة إلى هذه الصّلالة وتزيينها للجُهّال أن يكون لَهُمْ نصيبٌ وافرٌ ما جَاء في 
هذينٍ الْحديئيْنٍ ويا جَاء في قول الله تَعَالَى: * يلوأ أوزارهم كَاملَة بم 
يدمو وین أََار اح بوهم بير عي ألامكاة زروت © النحل: 5]. 

وقد کان باب السّفور مُعْلعَا مُنذ زمانٍ رسول الله صَدَّتَدْعَلتَهِوسَلمَ إلى أواخر 
القرن الثّالث عشر م مِنَ الهجرةء فَانْتدأ بمَنْحه سُلْطانُ الترك في أواخر القَّرنِ المَذكور, 
وكتّب بدّلك إلئ أَهْل الْحَرمين فردوا عَلِيُه وأجُمَعوا على خلافه. 


وما زّال الشيطان وأولياؤه 


ص 


مِنَّ الرَادقة وأشباههمْ مِنَ الأذعياء علمًا وإِسْلامًا 
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رو ار 0 
والكتّب في الدَّعوة إل الفور وتخسينه عند اْجهَلة الأغبياء م 


r 


لئام بعد الفئام مِنّ الْجَهلة العام اليك هم أضل سبيلًا مِنَ الأنْعَام» وتبّت الله 
آحرين مِنَ المُسْلمِينء فما رَالُوا قَوّامين على نِسَاتِهِمْ آخڏِين عَلى أندِيهنء سَالكين 
مَعَهِنَّ منهج السّلف الصّالح من الصّحابة والتابعين وتابعيهِمْ بإحسانء فهؤلاءِ مَا 
e e‏ 

رھ ن أب الجاس ابن تیميةَ -رحمه الله تعاليل- ل اسر 
شورة الثور(0): أن س المُؤمنينَ في زمن التي صالةييوسار وخلفاته أن الخرة 


بالحرائر أي لکاعٌ؟». 
وقد ذكّر البغوي في «تفسير 
وثَالَ العَرّاليُ في كتابه «إخياءِ عُلوم الدّين»: «لمْ تل النساء يَخَرجِنَ منتقباتِ). 


وقالٌ الحافظ ابنُ حجر في «مَنْح البَاري00". والعَبْننٌ في «عُمدة القاري)(2)4: 
ما مُلخصه: أن العَمَل اسْتمرّ على جواز خروج النَساءِ إلى المَسَاجِدٍ والأسشواقٍ 


00200 


ا 


نحو هذا عن عمر ركفن 


(١)انظر:‏ «مجموع الفتاوئ» /۱١(‏ ۳۷۲). 
7 ). 

.(TV /4) (۳) 

.)۲۱۷/۲°()€( 


5 ٥ مجموع مؤلفات التويجري ج/‎ e 


والأسفار مُنتقبات؛ للا يراهن الرّجالٌ. 


وحَكى النّوويٌ في «الرَّوضة)(١)‏ اتفاق المُسلمِينَ على مَنْع النّساء أنْ يَخْرجِنَ 

قراب الوجوة: 
5 أ و د ا ا 575 غل ت 

وحكاه -أَيْضًا- ابن رسْلانَ» وتقّلهِ عنه الشوكاني فِي «تَيّل الأؤطار70). 

ركو ار را ا عل أن اله تخطى راضها ر اول 
الوب على وجُهها سَدلَا حَفِيمًا تتت به عَنْ نَظَر الرّجال الأجانب. 

فقت وهنا كفي أن عير التخرمةبوذل الكخومة نكا ذكره بل أذ ل 

وفِيمَا ذگره شيخ الإسْلام ابن تَبْميّةَ مِنْ ستة المُؤمنين فِي رمن التي 
تيوس ورّمَن خلفّائه. وما ذَكَرَ غَيرُهِ مِن أكابر العُلماءِ الّذين دَكرت أَقُوالَهُمْ 
بَعْدَ قَولِه؛ الغ رد على مَنْ أفْتَى بجواز سور النّساءء وَلَمْ َالِ بمُخَالفة سنه المُؤمنين 
التي استمر عَليْها العمل عَنْدهُمْ مُنْد رمن الس صََآلتَعَوَسَكَ إلى رَمَانئَاه ولَمْ يبال - 


ت 


3 


3 


عى هس 
كي 


يُضَّا- بمُخالفة اتفاق المُسْلمِينَ على مَنْع النساء أن يَخْرجِنَ سَافراتِ الوجووء وما 
أَعْظمَ الخَطر في مُخَالَفَةِ سَنَّهَ المُسلمينَ وَحَرْقِ إِجْمَاعِهدْ؛ لأنَّ الله تعالئ يقول: 


لل mA‏ ميهي م ل ا ےا عي مير سر عه ے صر 00 مكوء ال بدك ر 
ومن ساقي الرسول من بعد ما ثبين له الهدى ويتَيعٌ عير سيل الْمُؤْمِنِينَ نولو مَا 


صم 
رم ت ر ص یہ گے ت سم 


ل ارج ر بحد 2۶ م 
تول ونصلو جهتم وساءتمصيرا € [النساء: .]١١١‏ 
ا کک ره فير ھم -5 72 ٠‏ 3 و , 3 0 
وفل اعترف بتعض عقلاء الإفرئج بمّا في سفور التشاع واختلاطهن بالر جال 
الأجَانب وخلوعن مَعَهُمْ مِنَ المَضرّة. 


.)۲۱/۷()۱( 
.)۳۷ /٦( )۲( 
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عن لت اتنا التركي أن عَظيم الألمان لكا راد الآستانة في أ الحرب». وَرَأئا 
النساء التّركيات سافرات مُتبرجات؛ عله على ذلك» وذکر لَه مَا فيه مِنَ ا 
الأدييّة والمَضَار الاقتصاديّة التي تن مِنها أوروبا وتغجز عن تلافيهاء وقَالَ لّه: إن کہ 
وقَاية مِنْ ذلك كلّه ألا وهو الدّين الإشلامئ» أقتزيلوتهَا ادیک ؟!»(٠.‏ 
د عن بض حظماء مالي اباك يعي ا حي 
قلت: وهذا ادل كيه ا قد تور عنعَظيم لالم أن الدَينَ الإِسْلامِيَ قد 
جا ِالأَمْر الخخا تة ور ين السفور» لذي تنشا عنه المَفاسك الادية والمضاز 
الاقتصّاديّة وان الإيطالى قد ر عنده أن الدين الإسلاميّ قل جاء بتخريم اختلاط 
oe. 7 TTT‏ 3 -ه ماعه ر ك هاس ت سه 
فهذان النصرانيانٍ أعقل بكثير من أجلاف المسَلمينَ الذين قد تصدروا للفتوى 
بجواز السّمُور واختلاط النّساء بالرّجَال الأجانب» فتبًا لِمَنْ كان التصَارئ أعَقلَ مِنْهِمْ 
وأَعْلَّمَ ما جَاء به الإسْلامٌ مِنَ الأمرٍ بالججاب والْمَنْع م مِنَّ السّمُور وتخْريم اختلاط 
النساء بالرّجال الأجَانِب. 


وقد كتبتُ في التَحذير مَنَّ التَبرّج والسفور كتابًا سَمَينه «الصَّارم المَشّهور عَلى 


أهُل التبرّج والسّفور». يراه المُييحون للسَّمورء والمَفتّونون بِمَتاوى المُبيحين 
للسّمُور؛ فيه كفاية لطَالب الْحَقّ إن شَاءَ الله ا 


(١)انظر:‏ «مجلة المنار» (5 ”/ .)١٤١‏ 
(۲) تنبية: تكن المُرّاجعة للطبعة الأولئ التي طُبِعتْ في عَام ۳۸۷٠ه‏ في مطابع مؤسسة النور في 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ° موي 


وَمْنْ أعْظَم الزَلَاتِ وأسَّدّها حَطرًا: قَنُوى كثير مِنَ المُتتسبِينَ إلى العِلّم في 
رَمَانِنا بجَوازٍ النّصويرء وعَدَم مُبالاتِهِمْ بمَا رتب عَلى هَذه القَنُوى مِنْ مَعْصِيةٍ الله 
تعالى ومَعْصية رسوله صََدَهَلَِوِوَسَل وذلك بمُحالفة الأحاديث الثابتة عن لمي 
اوسر في التهي عَنِ التصوير على وجو العُمُوم» والتشديد فيه على وَج 
العموم» والأمْر بطَمْس الصور عَلى وَجْه العُمومء ولَمْ يََالُوا -أيْصًا- با تر تب عَلَىْ 
هذه المَنُوئ من الصَّلال والإضلال للئّاس. 


وقد قال ال تَعالى: # لحم لوا أوزارهم كاله يوم ألْقيَمٌَ ومن أوَرارِ الت 


مدينة الرٌياضء أو إلى الطّبعة الثانية التي طّبعت في عام ١٤١۹‏ ه وَقَامتٌ بنِشرها دار العليان في 
مدينة بُريدة في القصيم» وأمًا النسخة التي قَام بنشرها طاهر خير الله إمامٌ جامع الرّوضة بحلب 
والخطيبٌ فيه؛ فإنّها لا تفي بالمقصود مِنْ ذم الترج والسُّمُور والنّحذير مِنْهما؛ لأن الرّجل 
لذي قَام بنشر هذه النسخة قد اغتدئ عَلئ الكتاب» وتصرف فيه تصرقًا سيئًاء وحَذف مِنْ أوّله 
وَوَسَطه وآخره أكثرٌ من نصفه» وقد طبّعه في سنة 945 ١ه‏ ورّعم نها الطبعة الأولئ» وهَدًا 
الصّنيع منه منافي للصّدق والأمَانة» وسَيقف بين يدي حَکم عَذْلِء لا يجاوزه ظلمٌ ظالمء وقذ 


َس 


انتشرث هذه الشّسخة النّاقصة في الأشواق والمكتبات انْتشارًا عَظِيمّاء وإني أنه أهلّ المكتبات 
عل أنّي لم آذن لطاهر خير الله بالتصرف في كتابي» ولم آذن لَه بطَبْعه ونَشْره وتوزيعه. فَمَنْ 
عم يهذاالتّبي نم أعانَ الظّالم علئ ظُّلمه وعُدوانه؛ فإنه سيكو شريكًا له في الإثم والعُدوانء 
وسيُؤخذ الحق مين الجميع يوم القيامة إن اء ال له تعالى؛ فقد ثبت عن التبي اله يولم أنه 


a i RRR توا‎ A E : قال‎ 


ما کے ا سو سرج 


لر مڌي: دوت حسرة ا قال: 7 اللاب عن ا در وعبد الله بن 
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وببت عن النبيّ اللە علدو انه قال (من افي يفتيا عير تبتك؟ فإنمّا إثمه 


رواه: اخ وأبو داود» وابن ماخ والدارمي» والْحَّاكة؛ ؛ من حَد 


يي اسل سس و ع ج 


وقَالَ الحَاكِم: ١صحيحٌ‏ عَلَْ شّرْطٍ السَيْخين»» ووافَمَهُ الذَهبِنُ في «تلخصيه). 

يمل الْمُمتون بجَواز التصوير مَا جَاء في الآية الكريمة وحَدِيثِ أبي هريره 
كته ولا يام موا :أن تكوق لهم ا مِنْ أوْزار الّذِينَ يَعْمَلون بفتاويهم 
الناظلة وار الهم الفاسدة. 

وقد تَصدّئ للرّدٌ عَلى المُفْتِينَ بجَواز التصوير عد مِنْ أكابر العُلماءِ في 
رَمَانناء وكتبوا في ذلك رسائل متعددةً» وقد كتبت في الرَّدّ عَلَيْهِمْ كِتَابيْن سيت 
أخدهما: «إغلان التكن عل الممعونين بالتصوير»» وسَمَّيتَ الآخر: «تخريم 
اود واد اا ج ها ال جن ال مو ل ا 
e‏ 
دا زرد اام ي جا ر 
وقد روئ: الإمام أحمّد > والترمذي» وان مَاجه» والدَارميُ؛ والحاكم؛ عن 
لومم وََلْندُعَنَهُ؛ قَالَ: قال رسول الله صَإَِنَهعَلِيِوسَل: «گل بَنِي آدم ا 


و ا التَّوّايُونَ). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۵ موي 


وصَحّحه الحَاكم» وقَالَ الذهبيُ في «تلخيصه»: «صحيحٌ على لين»'. 

وتقدّم في ناء الاب ا عبد الله بْنِ عمرو بن ا يھا عن 
الي لووسم أنه قَالَ وَهُو على الْمِثْير: «وَيْلٌ لِلْمْصِرينَ | لَذِينَ بُصِرّونَ عَلَىٰ مَا 
َعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ). 

رواه: الإمام أحمّد وعبد بن حميد وَالبَخَاريٌ فى «الأذب الْمُفْرد). 

وإسناذ وعد احمد وعد د ويل يد 

في هذا الْحَدِيثِ أبلغ تخذير للذين يُصرُون على قَتَاويهم البَاطلة بَعْد عِلْمِهِمْ 
لاا 


فصل 
افق اللات الواقعة قَدِيمًا وحديثا: تَخُليل الغِنّاء والمَعَازف وعدَمُ 
المُبالاة بما يتر ١‏ نَبُ على ذلك يِن مُحَالَمَة الكتاب والسّنّةَ وإجْمَاع مَنْ يُعتدٌ بإِجْمَاعَهِمْ 
مِنْ أهْل العِلم. 


وما أكثر القَائِلِينَ بحل الْخِنَاء والمَعَازف مِن الأجْلافٍ المَعْمُوصِين بالثفاقٍِ مِنْ 
أهُل رَمَانِتَاء وَقَدْ رَأيت ذلك في كُنّبٍ لهُمْ ومَقَالاتِ كثيرة. 


)١(‏ أخرجه (۱۹۸/۳) (17077). والترمذي »)۲٤۹۹(‏ وابن ماجه .)5750١(‏ والدارمی في 
«سننه» (۳/ ۱۷۹۲) (۲۷1۹)ء والحاكم في «المستدرك) (5/ ۲۷۲) (/7711) من حديث أنس 


َلنَهَعَنْهُ. وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» .)55١5(‏ 


وير تغليظ الملام عل المتسرعين إلى الفتيا وتغيير الأحكام  ٠‏ © © © 0 


ونا ل 1 7 کک رر 5 9 22 خح 0 
ودد قال الله تعالى : ومن اض من مِمْنِ اتبع هويله ر غير هدى تر الله إرك ١‏ 2 


, ألم # [القصص: [0٠‏ 


وقَالَ تعالول: SE‏ ضله آل عل عاو وم عل سمو وَل 
وجل عل بصرو عسو فمن ديه من ائ افلا بد َر ون € [الجائية: [YY‏ 


موه اس 


وقَالَ تعالى: ورن يت عد وکر ارم تقذ له سینا فهو لَه رن 
وت ليصد صد وتم ناليل وصسبون آتهم مهتَدُونَ € [الزخرف: 1« [rv‏ 

وهذه الآيات تنطبق على المُتبعين لأهُوائهمْ في تخليل الغِنّاء وَالمَعَازف 
والاشتغال بِالاسْتماع إليهمًا عَنْ ذكر الله تعالئ وعبادته. 

وقد تَصدى للرَدٌ عَلى القَائلِينَ بحل الغناء والمَعَازف كثيرٌ مِنَ العُلماء ة 
وحديئاء وقد كَتَتَ في ذلك عدة كتبء وَمِنْ اشعلا وأميها للايل لن ترم 
الققاءوالمعازاف کاب «قصل الخطاب في الرَّدّ على أبي تراب)؛ فَلْيْراجَح؛ فيه كفايةٌ 
لطالب ال إن ااال 


فصل 


ومِنْ أَعْظّم الرَلّاتٍ: الإفَاءُ بجَواز حَلْقٍ اللحى وقصّهاء وعدم المُبالاة بما 
0 على ذلك ين قخصية اللو تعالئ وَسخصية رشوله ةوسك وعدم المُبالا: 
-أيْصًا- بِمَا يترتبُ عَلئ ذَلِك مِنّ التَشَبّه بالمَجُوس وغَيْرِهمْ مِنَّ المُشْرِكينَ ويم 
يَترنَبُ عَلَى ذلك التَسَبه بالنّسَاء وذّلك أك لا ترّئ شيخًا كبيرًا يَحَلقٌ لِيَته إلا وَتّرئ 


ر“ 0 9 2 .26 7 2 ا کک مس رده سمس 
وَجهه يبه وجوه العَجَائٍز مِنَ التساء» وَلا ری شاا يَحْلِقٌ يته إلا وَتَرَىْ وَجهه يشبه 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ e ٠‏ 


وجوه العَذَارَى ولَوْ قي ليخ الذي يَحْلق لِحْيّته: يَا وجه العَجُوز! أو قي لشاب 
لذ E E E e e‏ 
ذلك مَعَ أن كلا مِنْهُمَا قد رَضِي لنفيه بمُشابهة النّساء في إِرّالة الشّعر عن الوجه 
والبُعْد عن الاتصاف بصفة الرّجُولة. 

ونه يطبق على الّذين يَسْتَحْسنونَ حَلّق اللُحئ: 

قول الله تعالى: از لَه سء ايله € [التوبة: 80]. 

وقوله تعاليا: ورن له م الشَيْطدنُ مَاحكانوا يعْمَلُورتَ كت # [الأنعام: .]٤۳‏ 

وقوله } أفمن زين له. لھ سوء عَمَلِوء فرءاة سسا فن لَه يضِلٌ من اء 
1 فلا ذهب نفك عتمم حسم ت لاله عل يما يعون # [فاطر: ۸]. 

وتذ حكن اللا هاده عن ارلهة حمارا للْرجَال» وعلامة فارقة بينهم 
ونير السا 

وقد قَالَ مُجاهد فِي تفسير قول الله تعالئ: لار جال عى دوع € [البقرة:۲۲۸]؛ 
َالَ: «بمَا يَمْتارٌ عَليْها كاللّحية». 

وذكرٌ ابن جَرير نحو هَذا القول عن غير مُجاهيٍ'!2. 

وذكرٌ أبو حيان في الكلام على قولٍ اللو تعال: #الِرَجَالٌ قَومُورت عا 5-8 
يما قصل الله بِعُضَهُمم عل عض # [النساء: 4 7]: اد اللي و ا 
لله به الرّجال على التساء". 


90 
8 


(١)انظر:‏ «تفسير الطبري» (5/ .)١77‏ 
(۲)انظر: «البحر المحيط في التفسير» (7/ 577). 


تغليظ الملام على المتسرعين إلى الفتيا وتغيير الأحكام مه 02 
و ١‏ 7 0 0 8 ¢ ك 
وبعضٌ المُسْتحسنينَ لِحَلْق اللحى مِنَ المُتصدرينّ للفتيا بعَيْر ثبت يَرْعُمون أن 
إعفاءَ الح عادةٌ مِن العَاداتِ التي مَنْ شَاء فَعَلّها ومَنْ شَاء لم يَمُعَلّها. 
وها مِنْ جَهْلِهم بالستة الثابتة عن التي صل ادر وهو ما جاء فما زوا 
ابن عمرٌ وأبو هريرة نهر عن التب هعد يوسا 
فأمًا حديث ابن عمر رَكَلَنََعَنْعَا؛ٍ فرواه: الإمام اجو والبخاريٌ ومسلمء 
والرملى» والسات: أن :رشول. ال اع در فال «أخفوا الوارت» 
4و ص ےا م عير 
وَفِي رواية للْبْحَاريٌ ومسلم: أ ا الله صاالله للەعلتەوسك قال: «خالفوا 
الْمُشْرِكِينَ» وَهَرُوا الى وَأَحْمُوا الشَّوَاتَ». 


هذا لفظ البخاريٌ. 


0 


مالي وَأَوْقُوا النّحره)(1). 
وا ولل َنْهُِ فرواه مسلة» ولفظه: قال : و 
مليوس : « جروا السو ارد N‏ 


ورواة الإِمَامُ أخمدٌ مُختصراء ولفظه: 7 قُصُّوا الشوَّاربَ وَأَعْفُوا اللّحَى). 


لوول ا 


e 


ص 5 7 ٠‏ 3 - ه 
وَرَواه البخاري في «التاريخ الكبير» بتخوه. 


وفِي رواية لَهُ في «التاريخ الكبير»: أن الى صَآلتَدعلووسَق قَالّ: « گات الْمَجْوسُ 


010( أخر جه أحمد )۱١/۲(‏ (55605)), والبخاري (845ه «(oA‏ ومسلم (509؟), والترمذي 
(275727). والنسائى )١5(‏ من حديث ابن عمر رَكََادَدْعَنْهًا. 


8 ٠ مجموع مؤلفات التويجري ج/‎ ٠ 


تفي شَوَارِيَهَا و تفي لِحَامَاء تَكَالِفُوهُمْ نَجُرُوا سَوَارِبَكُمْ وَأَعْفُوا لِحَاكُم). 


1 1 ).و >ه ه الى 2ر١1‏ 
ورواه الطْبرانِيٌ بنحو رواية البُخارئ 6 


وَالأَحَادِيتُ في الأَمْرِ بِعْمَاء اللّحَى وَإِحْفَاء الشوارب كثيرةٌ وَفِيْهَا بلغ ردَّ عَلى 
ن رع الإ ساد قي معد كدت ا 
200 دص صمو ساسا 4 ۸ ا2 
الله تعالى: وما > لموم ولا مُومتَةٍ إِذَا قضی آنه ورسوله: أمرا أن يكون 
هم 7 أ کت کر لمكي 4 ارب ٠٣‏ 


ن لم 


Pt eR‏ و صو و مدو i ® TS‏ را 0 د 
وقال تعالی: #وما ءَانَلْكم الرسول فخذوه وما ېنک عنه فاننهوا وأتقوأ الله إن 
للَهَ سيد الْعِقَابِ # [الحشر: ¥ 
oss‏ م م ول عو لس ركم . َ< وه سر اللي $ ّي ىو« 
وال تعالن: حدر انيلم عن أترود أن فيي فنا أو شرب 


عَدَابُ الد 4 الور 


¢ عم 4ھ ع لس اه ۴٥ر أ ر 7 - 500 ع سار‎ < ٠~ ٠ 

وفِي هَذِه الآيَاتٍِ بلغ رد على مَنْ أَعرّض عن السنة في إِعْمَاء اللخية» وَرَعَمَ أن 
إِعْمَاءَها عادةٌ مِنَ الْعَادَاتٍِ التي مَنْ شَاء فَعَلّها ومَنْ شَاء لَمْ يَفعلّها. 

وفيها -أيْضًا- تهُديدٌ ووعيد شديد لمن حالف السئة. 


وقد حَكى ابن حَزْم الإجماع عَلّى أن فص الشارب وإعفاءً اللّحية فرص . 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲۲۹/۲) ,)1/١77(‏ ومسلم (١٠۲)ء‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» 
,.))5١9()١*94/1١(‏ والطبراني ٤‏ «المعجم الكبير» )۲/ (AV) (V0‏ من حديث اف 


(۲)انظر: «المحلئ» (۲/ )۲۲١‏ » و«مراتب الإجماع» (ص .)٠١١۷‏ 


ک نچو تغليظ الملام على المتسرعين إلى الفتيا وتغيير الأحكام © © © © 00 


وقَالَ ابنُ عبد البرّ: «وَيَحْوُمُ حلْقٌ اللّحية» وَلَا يَفْعلّه إلا المْحَشون مِنَ 


وقال د شيخ ح الإسلام ابن تيمية ية يحرم ll‏ اللحرة»(". 
وَقَالَ أيْضًا: إن اله ااه مَنْهِينٌ عنه بالإجماع»7! 


وقد كب العْلّمَاءُ رَسَائل كثيرةً في بيان وجُوب إِعقاء اللحئ وَإِحْفَاء الشوارب» 
ر 3 ده رس 


فجزاهم الله خير الجَرَاءء وضَاعَف لَهُم الثوابء وقد كتبت فِي هَذَا الحوضوع اة 


)١(‏ قَالَ الحَافظ ابن حجر في «فتح الباري»: «المحنتك: بكر التو وبفتحها: مَنْ يُشْبه خلقة النساء 
في حركاته وكلامه وغير ذلك فإن كان ين أل الخِلقة؛ لم ين عليه لوم وعليه أن يتكّف 
إزالة ذلك» ون كاد بِضدٍ منه وتكلفي له؛ فهو المذموم؛ ويُطلق عليه اسم مخدّثء سواء فعل 
الدايقة أرلم E‏ المخنث: هو المؤنَّث مِن الرّجالء وإِنْ لم تعرف منه 
الفاحشة مأخوذ منّ التُكسر في التي و ره ای 
وقد جَاء في عة أحاديث صحيحة د رسول الله صا اه ا4وس : (لَعَنَ المح رد 
الرْجّال)» واا ر ل الله اة ليوس : (لَعَن مخئثي الرّجال اا 
بالنْسَاء). 
رفي هذه الأحاديثِ أبلغ تحذير مِنْ حَلْق اللّحىْ؛ لما في ذلك من مُشابهة النّساء؛ فليبادر الّذِين 
يعاتره كام إل رساو ولا يسار GG‏ عبسل 
فإن اللّعن مَعْناه الطّرد والإبُعاد من الله ومن كل خير» والمؤمنٌ العاقلٌ لا يرضئ لنفسه أن يكونَ 
بهذه المنزلة السَّيّئَةء ومَنْ كتب عليه الشقاءٌ؛ فلا حيلة في الأقدارء قال الله تعالى: # من صلل 
َه فل هادى لد . 

0)انظر: «الدرر السنية» .)٤١ /١60(‏ 

0 انظر: «الفتاوئ الکری» (0/ 7 .)32١‏ 

.)۰ /۱( انظر : «اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )٤( 


و مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٠‏ < 
وصائل» وهن اناا وأَجْمّعِها للأدلة كتابُ «دلائل الأثّر على تخُريم ال 
بالشعر)؛ فلي اجع؛ ففيه كفاية لطّالبٍ الحَقٌّ إِنْ اء الله تعالئ. 


فما 


ومِنْ رات المُتشبهين بالعُلماء مِنْ دوي الْجَهْل المُركّب: فتياهم بجواز شرب 
الدّخان الحَبيثِ» وقد حَفِي عَلى هؤلاءٍ الأغْبياءِ ما في شرب الدّخان مِنَ المفاسد 
والأضرار العَظيمة؛ فَهُو مُضْرٌ بالدّين» ومُضرٌ بالعقل» ومُضرٌ بالبّدنء ومُضرٌ بالمّالك 
ترجو وير ذه انق ات د 
اجْتَمَعتُ هَذِهِ المُضرَّاتٌ فيه؟! فَهذا مِما يريد المع مِنْه تَعْلِيظًا وشِدَة وَقد دَكرتَ ما 
فيه مِنَ الْمَضَار الكثيرة في كتابي المُسمّئ ب«الدّلائل الْواضِحَات على تَحْرِيم 
المُْكرات والمُفْيِرات»؛ فَلْتُرَاجع هُنَاك؛ فن العِلْمَ بها مُه جدًا. 

وَمِنْ أَعْظم مَضَارٌَه أنه کون سَببّا لشوء الحَاتمة» وصّرْف الْمَيِّت عَن القِبْلة 
عند الْمَوتِ وَفِي امبر وقد شُوهِد هذا مِن عددٍ كثير جدًا مِنَ المُصرّين عَلى 
شرب الدّخان إِلَى حين المَماتِ» وشوهد -أُيْضَا- ما وقع لبَعْضِهم مِنْ عَذَاب 
القَبْرهِ وقد كرت في کتاب «الدّلائل الْوَاضِحَات» جُمْلةَ كثيرةً م يِن الْقَصَصِ 
لْمُرْعِجة التي وَقَعَتْ لِبَعْض المُصرّين على شرب الدّخان إلى جين الممّات؛ 
فلترًا جَعْ؛ إن فيها عبرةً للمُعْتبرين» وموعظة لمن أَرَادَ الله له به الحَيْر والسّلامة مِنْ 
عَذَاب القبر وَعَذَاب الثار. 


مہ ° ست لس 1 5 ۾ اس سا 5 0 : 6 ه 2 9 

وقد كب العلماء الناصحون رَسَائل وفتاوى كثيرة في تخريم الدخان وَذْكر 
۹ سم 5 0 0 ر o£‏ 4 کے لير 8 ° 1 -ه 
ضراره وَالتحذير من سوء عاقبته عل أهله. وفل ذكزت جَمْلة منها فى كتّاب 


| 


ا تغليظ الملام على المتسرعين إلى الفتيا وتغيير الأحكام ۰ 00 
«الدّلائل الْوَاضحَات» َلْتْرَاجَع هناك؛ فإِنّها مُهمَّة 

وقد دل الكِتّاث ik‏ وعِلّة الحرم أنه حبيث 
ومسکر ومفتر: 

أا الذلبل س اة ي دل له عل ق د ور سحاد 
صد عاو وَل لوه الكت حرم عَلِيّهم الْحَِِتَ * [الأعراف: 10۷[ 
والڏخان مِنَ الحَبائث عِندَ كَل ِي عقل سَليم» وين أوْضّح الأول على به ما فيه ِن 
قال ات الى تال راید الا E N‏ 

وأما الأدلّة مِنَ السّنَّة؛ فهى كثيرةٌ جدًا: 

فقد تواترَ عن النبيّ صا الله وس أنه قال : : کل مُشكر حَرَامَ)» و قد جَاءَ 
ا لك خم شرو كرون 

وتواترٌ -أيْضًا- عَنِ النبئ صا عيووسار: أنه تی عَنْ کل مُسْكِرا. 


وقد جَاءَ مِنَ الأحاديث فى ذلك أحَدَ عَسَرَ حدية. 


.)7٠١1 011/77( ومسلم‎ »)٤۳٤۳( منها حديث أبي موس الأشعري عة عند البخاري‎ )١( 
.)۲٠١٠( ومسلم‎ »)۲٤۲( ومنها -أيضًا- حديث عائشة ووَوَلَنَُعَنْهَا عند البخاري‎ 
وحديث جابر بن عبد الله رها عند مسلم (۲۰۰۲)» وغيره.‎ 
وكذلك حديث ابن عمر زتها عند مسلم (۲۰۰۳)» وغيره.‎ 
«وفي الباب عن عمرء وعلي» وابن مسعود» وأبي سعيد» والأشج العصريء وديلم» وميمونة.‎ 
وابن عباس» وابن عمر» وقيس بن سعدء والنعمان بن بشير» ومعاوية» ووائل بن حجرء وقرة‎ 
»)٤٤ /٠١( المزني» وعبد الله بن مغفل» وأم سلمة»ء وبريدة» وأبي هريرة». انظر: «فتح الباري»‎ 
.)59١ /٥( و«نيل الأوطار» (۸/ ۱۹۹)ء و«تحفة الأحوذي»‎ 


8 مجموع مؤلفات التويجري ج/ e ٠‏ 


وَقَدْ ذَكرتٌ هذه الأحَادِيتَ فى كاب «الدلائل الْراضحات»؛ هتاك. 


0 ع و ء۶ 5 


وقد روئ: الإمامٌ أحمَدء وأبو داود؛ عنْ 


رسُولُ الله ديوس عَنْ كل مشر ومفش. 


قال ل ارين العِرَاقَيٌ: الإسناده صَحِيِح). 


ص 


0-05 المُناوي فى اشَرْح الجامع الصغير»» وصَحّحه -أيْضَا- السَّيوطينٌ ن 
«الجايع الصغير». 
0 9 5 5 5 7 . ر 0 ر ره 
الشوگانن في ْ 5 فتاواه: «(هلا حديث صالح للاحتجاج ل نقله عنه 
شَمْس الحَق العَظيم آبادي فِي «عَون المَعْبُود2170. 


وفِي هذا الْحَديث أوْضّح ليل على تَحُريم شرب الدّخان؛ ا ات 
والمفترات: 


f 


O TO‏ ته انهم سَكِروا مِنه» وأخبرني 
بذلك رجل عَنْ نفْسه. 


يه 09 


وما تفتيره؛ قَهُو في المُدخنين أكثرٌ من الإسْكارء وَقَدْ ذكر نا أ ا مهدر 
لبعض المدخنين إذا شربوا الدّحَان عد الإفطّار مِنَ الصّيام. 


)١(‏ أخرجه أحمد )7١9/5(‏ (2»)757715 وأبو داود (77857) من حديث أم سلمة وَدَلِتََعَنَهَا. 
وانظر: «فيض القدير» »)۳۳۸/١(‏ و«عون المعبود» »)٠١١/٠١(‏ وصححه الألبان دون 
لفظة: «مفتر». انظر: «(صحيح الجامع» (1۹۷۷)» و(ضعيف الجامع» 0 » وانظر أيضًا: 
«الضعيفة» .)٤۷۳١(‏ 


تغليظ الملام على المتسرعين إلى الفتيا وتغيير الأحكام ‏ ©» هه © © do‏ 


o7‏ کے 


وقد ذكر العلمّاء ء لتحريم الدّخان عللا كثيرة وقد ذكرتها في تاب «الدّلائل 
الواضحات»؛ فَلَتَرَاجَعْ هُنَاك. 


وقَالَ الشّيحُ عَبِدٌ الله بن عبد الرّحمن أبَا بطين: «الّذي تَرَى فيه التّحريمُ لِعِلتِين: 
إحداهُمًا: حصول الإسْكار فيما إِذَا مده شاربه مد لالب بم 
ِسْكَارٌ؛ حَصَّلٌ تَخديرٌ وتَفْتيرٌه وروئ الإمامٌ أحمدٌ حديثًا مَرْفوعًا: «أنه صاله يوسا 
هى عَنْ كُلّ مُسْكر ومُفتّر»» والعلّة الثانية: آنه منترث E RE,‏ 
واحْتَج العْلَمَاءٌ بقولِه: #وحرم عليه م الْحَبِيِتَ € وأمًا مَنْ ألِمّه واغْتاده؛ قلا يَرَى 
نالفل لا بت العنرةا ‏ انه كانه 


وين أحبّث أنواع الذخان ما يُسمّئ بالجراك والشِيسة» وهو أشدٌ نتنًَا ِن 
العَذِرة» ومع 0 المنتونون به كما علد الجعل فيب الكدرة مدر انه 
وما ستل الجلّالة أكُلَ العَذرة. 

ومن الحَبافث التي يَسْتَطِيبُها كثيرٌ من السّفهاء لبن أَغْواهُم الشيطان وحَبّب 

الفسوق والعِضيان مَضْعْ أؤراقٍ القّاتء وما سكو بالسسوركة»وسمن في الاد 
ا 0 

وهذه الخبائث يَخخْصل منها اهدر والتقيير لمن يله وربّما حصل 
لهم الشّكر أو بداية الشّكرء وهُو مَا يُسمُونه بالتخزين» وهي داخلة في عُموم الآيّة 
الال عَلى تَحْريم الحَبَائثِ» وفِي عُموم الأحَادِيث الذَّالّة عَلّى تَحْريم المُسُكرات 
الد اف 


.)٤٤٤ /۷( انظر: «الدرر السنية»‎ )١( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ © مرجي 

وقد 2 | اللا العارفون بِمّا في هذه الخائك من الا وا لمُضِردّات 
رسَائل وَفْتَاوَى في تخريرها والتخذير منهاء وَفِي الجزء الثاني عَشّر مِنْ «مَجْمُوع 
اوی الشّيخ محمد بن إِبْراهيم يم آل الشّيخْ رحمهم الله تعال» جُمْلة م مِنَ الفتاوى في 


تخريمهاء وذكر ما فيها مِنَ المَمّاسد وَالمُضِرَات؛ فَلْتَراجَعْ |؛ فَإِنّها مفيدة جدَاء وفيها 
كفاية طالب الح إن شّاء الله لله تعالا. 


فمل 

وَمِنْ رات بَعْض المتنقفين بالثقافة الْعَرْبيّة: ناهم بالاغتماد عَلَى الْحِسَابِ في 
دخول شَهْر رَمَضَانَ وَخَرُوجه ودُخول شَّهْر ذِي الْحجَّة وَهَذِه الفتيا ناشئة عن 
التَكلّف ودُّخول الْمُفْين فيْما لايَعْنِيهم وَمَا لا عِلْمَ لَهُمْ به مِنَ الأحكام في الأهِلّة. 

وما يري هؤلاءِ المُتكلّفون أنَّ في اهم الباطلة قَدْ تَضمّنت أُمُورًا سَيئة جدًا 
وحَطِيرةً عَليْهِمْ وعَلَى مَنْ يَعْمل بفتواهُمْ 

ألا ماده الله ور وله ص 0 علدو وذلك بمُحَالفة ما جَاء في القَدْآن 
والستة مِن تَعْليق ات ا ا ت 
باساب لا بالأهلة» َخَالَفُوا حُكم الله وحم رسوله صا NE‏ 

وقد جَاء بیان حُکم المّواقيت فِي قول الله تعالئ: # لوك عن آلأَهِلَةٍ 
هى مَوَاقِيثٌ لتاس وَأَلْحَج © [البقرة: 184]. 

قال الَغوي فِي الكلام عَلئْ هَذِه الآية: «أيْ: فَعَلّنا ذلك لِيَعْلم النّاس أوْقَات 


| _ والعُمْرة والصّوم والإفطار وآجّال الدّيون وعدد النساء وغيرها»7١'‏ انتهي. 


(۱) انظر: «تفسير البغوي» .)5١١/١(‏ 


6-6 تغليظ الملام على المتسرعين إلى الفتيا وتغيير الأحكام ‏ ©». ©» ٠‏ © 00 


وروی بن جرير 2 ابن عباس زتها ناء قال: «سَألَ الاس سق الله و عن 
الاأهلّة فَتَرّلت هذه الآية:  #‏ محلو ا ,7 


اعد فل هى مواقيثٌ لاس 4 
[البقرة: ۱۸۹]؟ امون بها حل نيهم وعد اتهم وَوفْتَ حه( 


وروی ابن جرير -أيُضًا- عن قتادة؛ قَالَ: «سَألوا َي الله صََلْتَمَاتووسَل : 4 


6 م 


جَعِلتٌ هذه الأهلة؟ فَأَنْرَلَ اله له فيها ما سرن له میت لكاي € [البقرة. 8 ]ء 
َجَعَلَّها لصوم المُسْلِمِينَ ولإفْطَارهِم وَلِمنَاسِكْهِمْ وحَجّهم ولعِدّة نِسَائِهِمْ ومجل 
دَيْنهِمْ في أَشْياءَ والله لله أعْلم بمَا يُضْلحٌ حَلْقّه70"). 


وروك -أيْضًا- - عن الرّبيع نحو قول قتادة/". 
وروئ -أُيْضَا- عن ابن جُريج والسّدَّي والصّحَّاك نحو ذلك مختصرًا. 


2 


وروئ -أَيْضًا- عنْ علي ودَنَدعَنَُ: أنه سئل عنْ قوله: وي لاس #* 
[البقرة: 184]؟ قال: «هي مَواقِيتٌ: الشَّهْر مَكّذا وهَكذا ومَكذا -وَقَبَضَ إِبْهَامَه-. فَإِذا 


رَأَيْتمُوه؛ قَصومواء وإذَا رَأيُنُموه؛ قأفطرواء فَإِنْ عُمَّ عليكة؛ فَأتمّو اثلاثينَ Ore‏ 


و 506 
وروی عبد الرَّزَاقَ عن عبدٍ العزيز بن أبي رَوَادٍ عَنْ هس عن ابن عمرٌ وََإيَدعنْه؛ 


ص 
هډ 


ل اول الله صا تيوسام : إن الله جَعَلَ الأهِلّة مَوَاقِيتَ لِلْتاس» فُصَومُوا 


ره 6 . س o ol‏ و 51ل - 
لِرُوْيَنِه وَأَفْطِرِوا لِرُوْيَتِ فَِنْ غم عَلَيْكمْ؛ٍ فَعْدُوا لَه ثَلائِينَ يومًا». إِسْنَادُهِ حَسَن. 


(۱) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (۲/ ۲۸۲) عن ابن عباس يته 
(۲) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (۲/ )٠‏ عن قتادة. 

(۳) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (۲/ ۲۸۰) عن الربيع. 

.)۲۸۱ /۲( انظر: «تفسيرالطبري»‎ )٤( 

(6) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (۲/ ۲ عن علي ووَلنَعَنَهُ. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٥‏ <> 


2 سمس 0 اول اا أ -ه : 06> ره 

وقد رَواه: ابن خزيمة فِي «صجيحه»» والحاكم في «المسشتدرك) والبَيهقيٌ 
0 َه وة ٢ ° Tr‏ رت 2ع اه 98 
في «السنن الكبرئ»؛ كلهم مِن طريق عبد العزيز بن ابي رَوَادٍ عن نافع عن ابن 


يلا زر رهد عدي سرع قد 


وقَالَ الحاكم: «صحيحٌ على شَرطِهِمًا». 
وقالّ اذهب في «تلخيصه»: «صحيي)217. 


o 3 ۹ 6 2 ٠ 1 7 ٢ 
3 وروی : الومام اڪ والطبرانِیّ في «الكبير»» والدارقطنِيٌ؛ عنْ طلق‎ 


موون وو عا ا ا a‏ 7 آي ا ر 1 
عله ريواللدُعَنَة؛ قال: قال رسول الله ص الله عَلَِهِوْسَلِمَ: «إن الله عروجل ج هله 


ف 
و 
9 #4 


الأهِلّةَ موَاقِبِتَ لِلْنَاسِء فَإِذَا رَأيمُوه؛ قَصُومُواء وإذَا رَأيتَمُوه؛ فَأمْطِرُواء قَإِنْ عُمَّ 
عَليْكُمْ؛ َأَتَمُوا الْعِدَّة تَلاثينَ»'. 

رفي الآية التي تَدّم ذكْرُّهاء وما جاءَ في حَدِيئي ابنِ عمرَ وطلقٍ بنِ علي 
تهر عن التب اهيوسا في بيَانِ مَعْنَاهَاء وَمَا جَاء عنْ علي وابن عبّاس 


ص ص او < ر ى ٠ ٤ ۰ o٥‏ عم #۶ رك - رده ۶ 
رووتهعتهر وغيرهمًا مِنَ المفشرين في ذلك؛ فيه أبلغ رَد على من أفتئ بالعمل 


هه 
ره 
س 


0 ¢ و 37 ين مط ر ٤‏ 0 ص 
بالحساب في ذخول الأشهر وخروجهاء ولم يبال بمَا يترتب على ذلك مِنْ مُخالفة 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )١55/5(‏ (١٠۷۳)ء‏ وابن خزيمة في (صحيحه» 
»)۱۹٠٦( )۲٠١/۳(‏ والحاكم في «المستدرك» »)٠١۳۹( )٥۸٤ /١(‏ والبيهقي في «السنن 
الكبرئ» (5/ )۷۹۳١( )۳٤١‏ من حديث ابن عمر ووَوَلِنَهَعَنْهَاه وصححه الألباني في اصحيح 
الجامع» (7091). 

(۲) أخرجه أحمد )۲۳/٤(‏ (1777097). والطبراني في «المعجم الکبیر» (۳۳۱/۸) (۸۲۳۷)» 
والدارقطني في «سننه» (۱۱۲/۳) )۲۱۷١(‏ من حديث طلق بن علي رللةَتة. وانظر: 
«الإرواء» /٤(‏ ۷). 


ا تغليظ الملام على المتسرعين إلى الفتيا وتغيير الأحكام © ٠‏ ه. © CB‏ 
قول اللو تعالئ وقول رَسولِه صا ووسر 

وقد توائرتٍ الأَحَادِيث عن التب صله َُعََنَِوسَلَهَ في الأمْر بالصّومِ لرؤية الْهلال 
وَالإفطار لِرؤيته وإتمّام العدة تلاثين يَّومًا إِذَالَمْ يْرَ الهلال. 

وقد ذّكرت في كتابي المُسمّئ «قَوَاطِعْ الأدلّة في الرّد على مَن ف ا 
الْحِسَابٍ في الأهلَّة سَبْعَةَ عَمَّر حَدِينًَا في ذَلِك؛ فَلْتُراجع؛ فَإِنَّ فيها أَبْلَعْ رَد 
آفتی بالعَمَل بالحِسّابء ولمْ يبال باطراح قول الل تعالئ وأقوَال رسُولِه حي َوه 


ل 


الأمر الثاني: مِنَ الأمور السَّيّئة الحَطيرة: الرَغبة عنْ هدي رسُولٍ الله 
صَ!أكَ لوسم وَسَنَنَه في إِثباتِ الأهلّة بالرؤية وَالاعْتِيّاض ع ذلك بهذي الاقم 
اللاي يَضْبِطُون مَوَاقِيت الأهلّة ِالْحِسَابِ الفکى. ومن رَغْبَ عن هدي الب 


صا عسل ني إِنَاتِ الأَهلة ارو AS‏ 
وَالدَلِيلٌ على هذا قول الع صلا صَيَاَلنَهْءَكدَه لم: مَنْ رَغِب عَنْ سني فَلَيْسَ مني ). 


رواه: الِمَام ال د وَمَسَلمء وَالّسائِيٌ م ؟ من حدیث َس بن 
مَالِكِ ڪت ). 


ع رعو عم > o2 PE‏ ل ° و م ت 
وروی الإمام أحمّد -ايضا- مثله مِن حَدِيثِ عبد الله بن عمرو ورجل مَنَ 


و أ آ ‏ ص ہو سرح 
الانصار eres‏ 


و 0 


الأنى الثالك» ناث ها كاه وول الل كا E‏ كدو الكل 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ »)٠٠١۸( )۲١١‏ والبخاري (0071)» ومسلم »)٠٤١١(‏ والنسائي 


(۳۲۱۷) من حديث أنس وَوَوَنَعَنْهُ. 
(۲) أخرجه أحمد (۲/ )1٤۷۷( )۱١۸‏ من حديث عبد الله بن عمرو رنه 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ه 0 


بالكتاب وَالْحِسَابٍ في إِنْبَاتِ الأهلّة. حَيث قال صااة يوسا : امه آم ا 


ل للم مَكَذَا وَمَكَذَا وَهَكَذَا -وَعَقَدَ الإبْهَامَ ني الثال لتق وَالشّهْرٌ 
كا وَهَكَدَا وَهَكَذَا0؛ يَمْنِي: تَمَام ثلائينَ: 
رَوَأه الإمام وي والبُخاريٌ ومسلمء وأبو داود» والنّسائِت؛ م من حَدِيثْ 


عب الله بن عمر ر تة . 


وتات ما عادر ول ال هيوسم عن أمّته ظَاهِرٌ في مُعارضته ورد قَولِه 
وما أشواً ذلك وأعظَمَه! وقد وَرَدَ الْوَعيدٌ الشّدِيدٌ عَليْه في آياتٍ كثيرة مَن القرآن» وفي 
بَعْضِها النّصّ على أنه مِنَ الصلال وعَدَم الإِيْمَان. 

قال الله تعاليل: #وما كان لمم 
ال a‏ ا فقد صل ضدلا مييتا € [الأحزاب: +*]. 


ربو مس يخ + کے > 
مون ولا مُوَمِتَةٍ إِذا قضى الله ss‏ أمرا أن يکن هم 


جو و ر دامر فاا 


الرسول فحد 


وود 
كنع © سس “Taf‏ 


عنه قأنهوأ ونمو َه إن 


2 


دصح ىج ا اا > که د بر عورم ,ء4 مرو 
وقَالَ تعالى: حدر الذين يحْالِفُوبَ عن مرو أن تصيبهم فة أو بصِيبهم 
عدا ألم # [النور: 7" ]. 


يفا 


قال الإمِامٌ أحمدٌ -رحمه الله تعالى- في الكلام على هَذِه الآية: «أَتَدْرِي ما 


ەر ۶2 


الفتة؟ الفتنة الشرك» لعل إذا رَد بعص فَوَلِه أن يقَحَ في قلبه شَيءُ مِنَ الزيْغ» 
َيَهلك»» ثم جَعَل يلو هَذِه الآية: # ف وريك ل لا ونوت حو E EOE‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد (/ 7 (05017). والبخاري (۱۹۱۳)» ومسلم ١8(‏ ». وأبو داود 


وم 


(۲۳۱۹))» والنسائى )۲۱٤۱(‏ من حديث ابن عمر ووَدَيَدعَنْهًا. 


ا تغليظ الملام على المتسرعين إلى الفتيا وتغيير الأحكام ©" © © ه dow)‏ 


* سلا‎ E NE COTS ل 01 ر‎ 


[النساء: (۲٥‏ 
قد قال شی الإسلام أبو العبّاس ابن E‏ تة مه رحمه الله تعالول: إن الخد 
ا أو الكتاب قَدْ صرح رشو ل الله يوسا عا بيه عن أ وَالنَهْتَ عنه». 


قَالٌ: 'وَمَا زَالَ العُلماء يَعدّون مَن حرَجَ إلى ذَلِكَ قَدْ اذل في الإشلام مَا لس 
فيه» فَيُقَابلونَ هذه الأة قوّال بالإنكار لني يقابل به اهل البدّع) انتهئن» وهو مَذُكُور في 
E‏ ۱۷۹ من المجَلد الخامس والعشرين من «(مجموع الفتاوئ». 

ونال انا ف اه الاد المد كير فإن ال دبل ات 
رت العلمَاء» 


ص 
س 
2 


وَقَالّ -أيْصًا- في صَفْحة ٠١1‏ مِنَ المُجَلد المَذكور: «لا رَيبَ أنه نبت بالستة 
ا ل لا جور الاغعماة لن حِسَاب اجو كما ت في 
«الصحيحين» أنه قَالّ: «إنا E EE ll‏ 
لرؤبيو» وَالمُْتَِد عَلى الحِسَابٍ في الهلال كَمَا أله َال في الشّريعة مُبْتدعٌ في 
الدّينء َهُو مُخْطِىٌ في العقَل وَعِلْمٍ الْحِسَاب؛ إن العْلَمَاء بِالهيئة َعْرِفُون أن الرّؤية لا 
تَنضَبط بَأَمْرِ حِسَابِيَ) انتهئ. 

الأَمْرَ الرّاء بع: اتَباحٌ غير سَبيل المُؤْمِنِينَ ِن الصّحَابة والتَّابعين وتَابِعيهِمْ بِإحْسَانٍ 
إِلَى رَمَانِتا؛ فإِنّهُمْ كَانُوا يَعْتَمدون عَلَى رُؤية الهلال في دُخول لارو وج 
وَعَلَى إِتمَام الْعدَّة ثَلائِينَ يَومًا إِذَا أ 0 ير الْهلالِ» وَمَا كَانُوا يَحْمَلونَ في ذَلِك بِالْحِسَابِ 


)١(‏ أخرجه ابن بطة في «الإبانة» )۲٠١ /١(‏ (/91)» وغيره عن أحمد بن حنبل. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ° موي 
ولو كَانَ في الْعَمَل به حير لكان الصّحابة أسبقّ إِليْه ِن غَيْرهم. 
n‏ لوا ات ووب اليه فَقَالَ تعالىا: 
ومن ساقي الرسول من بعد ما بين له الْهدَى وَيِتَمِعٌ عير سيل أَلْمُؤْمِِينَ ول مَا 
رلو ا oT‏ 
الأمْدٌُ الخامش: ال جم عَلّى المتيا ِعَيْر عِلْمِه وَفِي التسرّع إلى الفتيا بعَيْر عِلْم 
ا مويق الْكَماكة وفلة ال رالدين ن عِنْدَ الْمُتَسرعِينَ. 


ےم ت موا بي ce E‏ 9ر ع 4 ت : 
عر 0 ٠‏ س اک سو ص | ف )کن 5 ا فس ي ا فر 
وفد ست عن | لنيك اللهعلج24وه : أنه قال من افتى بفتيا عير ست فإنما إثمه 

ص i‏ جو سم ا 


صر 
0 


من أفتاه». 


E wC MA a‏ ر 
وقد تقدمَ هذا الحَدِيث فِي أول الكتاب؛ فليرَاجَع. 


ر ےہ ت ٠‏ ع 2 ب 3 1 س هه ° 3 2 0 1 
وَتَقدم فيه -أَيْضا- حَديث عبيدٍ الله بن أبي جَعفر مُرْسلَا: أن رَسول الله 


اوسا قَالَ: «أَجْرَوْكُمْ عَلَى اليا أَجْرَوْكُمْ عَلَى النَارِ». روّاه الدَّارِمِيُ. 
الأمْرٌ السَّادسٌ: الابْتِدَاعٌ في الدّين وَالشّرعٌ فيه بما لم يَأَذَنْ به الل وَهذًا مِنَ 
اللّلم گم سَيَأَنِي بيان ذَلِكَ في الآية. 
وقد توعد الله عَلى ذلك بأشدّ الوعيده فقا تعالى: #آمْ لَه شُرمككوؤًا 
ا 


فرعا لھ عن الت مَا لم يَأ اَن به هد وولا ڪلمة الْفَصَلٍ فى ستيه وَل 
الظلموت كعاب ليم #* [الشورئ: .]١١‏ 


الآمر السَابع : الدعاء إلى الصَلالة وهي ما ابتدّعه المُفتون بالاعتماد على 
الاب 0 الأهلة. 


ا تغليظ الملام على المتسرعين إلى الفتيا وتغيير الأحكام © © © © 0 
يي 4 م و ر ا . ° و 4 5 و ا 
وود بہت عن الب صا إللهعليَهوه : أنه قال: (إد ومحدثات الامور؛ فإن كل 

و هر رو 9 سر سس توه 

محدثة بد 3 وکل بدعه ضلالة». 


ور 


ع ¢ 3 و م سمس 1 7 
رواه: الإمام أحينة واهل «السنن»؛ من حدذيثث العرياض بن سارية رياللدعَنة. 
ت EOE‏ > 55 0 2 
وصحّحه: الترمذي» وابنُ حِبّانَه والحَاكم وابنُ عبد ال والذّهبك7١2.‏ 


وقد أخبر الله تعالئ عن الذدَّاعينَ إلى الصضلالة أَنّهُمْ يَحْملونَ أَوْرَارَهمْ وَأَوْرَارَ 


0 ا ل ا اسح er eS‏ ل له م 
الذينَ يَضِلُون بسببِهمُء فقَالَ تعالى: # لِيحَمِلوا أوزارهم كاملة بوم الْقِيِلْمَدَ ومن 
کے و مي وا رس 
ET . .2<‏ > ع کر ص و 
أَورَارٍ اليرت يضلونهم بِعَيْرٍ عاو الامساء ما زروت € [النحل: 5 7]. 
ع و ¢ 3 و ماع ده م رص ہے ¢ ت 
وروك: الإمام احمد. ومسلم» واهل «(الستن»؛ عن أبي هريرة روان كته: أن 
م- 5 عو و عرس ر ا 8ك ا 7 و ر ص ل 0 0 ف 0 
رسول الله صَِآَلنَدعَيَتَهِوَسَلمَ قَالَ: «مَنْ دعا إلى هُدَئ؛ كَانَ له من الأجر مثل أجور مَنْ 
ص 3٥‏ و 2 or o‏ آذ ص ل 0 2 َه م : 2 
َبِعَهُ لا تنقص ذلك مِنْ اجو رهم شيئاء وَمَنَ دَعَا إلى ضلالة؛ كَانَ عَلِيّْهِ من الإثم م: 


نام مَنْ يَِعَُ لا تقض ذَلِكَ مِنْ آنَامِهمْ 2" 
۰ ع .د ل ا 8 و و 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». 
وقد كتبتُ كتابين لَطيفينٍ في الرَدٌ على مَنْ أفتى بالاعتماد عَلى الْحِسَاب في 
الأهلّةه وسمَّيتٌ الأول مِنْهُما: «قواطع الأدلّة في الرّدٌ عَلى مَنْ عوّل عَلى الْحسَّاب في 
او الثانی؛ NS u‏ الإسشلاميّة مِنَ المحدثات التي دعت 


)١(‏ أخرجه أحمد .)١7/1١85( )١777/5(‏ والترمذي (77177)» وأبو داود (5701)» وابن ماجه 
»)٤۲(‏ وابن حبان في «صحيحه» »)٥( )۱۷۸/١(‏ والحاكم في «المستدرك» )١05/١(‏ 
(۳۳۰) من حديث العرباض انه وانظر: «جامع بيان العلم وفضله» (۲/ »)١١١١‏ 
وصححه الألباني في الصحيحة» (۹۳۷). 


محذ 
علا © [یونس:۱۰۸]. 


رص ون ع و 2ء سس 3 سل سل کار 2 ر ير لم2 س سر صم sly‏ 


وال تعالى: $ أ فمن زين له ا وهدى 


.]۸ هب نفك عَلتيم حسمت لن الله عل بمايصتعون € [فاطر:‎ IE 
فل"‎ 

ومِنْ رَلَاتِ المُتَسرّعين إلى الفتيا: فتْياهُمْ بجَواز اسْتِعْمالٍ حمَّن الدّواء 
في رَمضان. 

وَمِنَ الْمَغلوم عِندَ دوي الْعُقول السّليمة أن الدّواء الذي يَصل إلى الجسم مِن 
طريق الحَقن يَسري إلى جَمِيع أجْرّاء الجسْمء وسوَاءٌ كان اسْتِعْمال الحُمّن في 
الْعُروق أو في الْعَضَلات. 

وقد اسْتَعْملتٌ بَعْض الْحُقَنِء فأحسشت بوصّول الدّواء إلى جَمِيع بدني 
وَخصُوصًا ما کون فيه حَرارةٌ أو رَائحة غَرَيبة؛ فَقَدْ أحْسَستٌ بوصُولٍ الْحَرارة إلى 
جَمِيع بدني مرارًا كثيرة وَأَحْسَستُ بالرًّائحة الْعَريبة في أنفِي جين مَرَّ الدّواءٌ عَلى 
شروت الأثف رازا كثيرةه ون ك في سرتان واه ين القن إن جويع ابد 
الج عدر ِمَفْعُول القن وشِدَّة سَرَيانِهِ في الأَبْدَانِء وما كَانَ بِهَذِه الصّفة قَلا 


تغليظ الملام على المتسرعين إلى الفتيا وتغيير الأحكام © © © © اا 


وأيْصًا؛ قَإن الدَّوَاء الّذي في الْحُمّن لا بدَّ أنْ يحون مَحْلولا بالمَاء المُعقّم وَل 

لفك كران الدواء في البّدِنِ إل بِمَا 00 فك بو الماع المُعقَم وَالمَاءٌ من 
الْمُمُطِرات» وَلَوْ كان فليا جد وَبِهَذًا ينصح أن اسْتِعْمَال الحُمَن يُفُطر الصَّائِم؛ لاله 
لايد أن يدل فى مه فى بي الكاء الذي رق فى ويم ا ا 
اللّحُم والدّم. 

وأيْضًاء ان المَريض و لا يقدرُ على الأكل وال ية أو کن فوع 
وهاه أو م أَحَدِهمَاء لِعَارض يقد يقتَضي الْمَنْعَ؛ نه يُعُطئ بدلا عَنْ ذلك حُقَنًا مغذّية 
تقوم مَقَام الأكل وَالشرب» ولا بخن مها إلى الأكل والشرب مادام المَريش 
E‏ ۰ 

وعَلَى هَذَا؛ لبو ع شور باد ا اة 
وََيْنَّ اسْتِعْمَال حُمَنِ الدَوَاء؛ لأن كلذ مهما ید جَمْيع الجَسْمء وَيَخْتَلِط 
بِاللّحْم والدَّم ومَنْ فرّق بَيْتهما فَأبَاح حُمَن الدّواء وَمَنَعَ مِن الحُقَن الْمُعَذّية؛ فلا 
كىك أنه قَدْ قرّق بَيْنَ مُتَمَائِْينَ في الْمَعْنىء وهو مُوذ كُلَ مِنَ الدّواء والغِدَاء إَى 
جَمِيع أَجَرَّاء الَْدَنْ 

وأيْضَاء قان بَعْضَ حُقَن الدَوَاء يكن لَهَا بَدِيلُ مِنَ الأفْراص التي تَقُوم مَقَامَها 
وتفعل مَفْعُولّها في الْحِسْمء وهَذِه الأَقْرَاصٌ البِّيلة للْحُمَنِ لا يُجِيزٌ المُتَسرّعون إلى 
الإفتاء أن الها المَري في حال الصّيامء وَهَذا مِنْ تَنَاقْضِهِمْ؛ لأنَّ مَنْ مَنَع الصَّائِمَ 
مِنَ اسْتِعْمَالَ أَفْرَاصٍ الدَّوَاء؛ فَإِنَّهِ يََرَمْه أن يَمْتَعهِ مِنَّ اسْيِعْمَال الحُقَن؛ إذ لا فَرْق بَيْن 
ِذْكَال الدّواء إلى البَدَن مِنْ طريق الحَقن أو مِنْ طَريق الابْتلاع. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ 5 چو 
وبَعْض المُفتين بجّواز اسْتِعُمال الحُمّن في حال الصّوم إِنَّما يَعْتَمدون عَلى قول 
سيخ الإشلام ابن تيمية رحمه الله تعالئ: أله يُجَوّز للضَّائِم أنْ يُداوي المَأْمُومَة 
والجَائقّة(١2»‏ ولِيْسَ لَهُمْ ما يتَعلّقُون به مِنْ كلام سَيّْخ الإسشلام؛ لأنَّ مُدَاواة المَأمُومة 
والجَائفة إنّما يَكُون بِمِسَاحِيقٍ الدّواء التي لا تتعدّى مَوْضِع الجُرح» بخلاف مَفُعول 
الحَفْن؛ فَإنَّهِ يَسْرِي إلى جَمِيع أَجْرَاء الْبَدنه ويَخْتَلِط باللّحم والدَّمء فَالمَرْقُ بين 
الدَوَاءيْنِ ظَاهرٌ لِمَنْ كان لَه عَقَل سَلِيعٌ ونر صَحِيحٌ. 

فاتقوا الله أيّها المُفتون بجواز اسْتِعْمال الحقن للصائم؛ فلقد كك سَببًا في 
إفساد صِيام كثير مِنَ الّاس. 

ولا تنسوا قول الله تَعَالَق: « ليلو أَوَرَارَهُمَْ كاله يوم ألقيكمة ومن أَورَارِ 
لبت يُضِلُوتَهُم عبر عر 4 [النحل: .]۲١‏ 


ص س ت 0 ص 


وَل تسا قول التب اا عدوا «مَنْ أفتي بفْئيا غير فت فَإِنْمَا إِنْمُهُ عَلَى 
مَنْ أَفْنَاُ) . 

وقد تقدّم هذا الْحَدِيث في أوَّلَ الكتاب؛ فليراجعه المُفتون بجواز اسْتِعْمَال 

ولْيْرَاجِعُوا -أيضَا- ما ذكِر بَعْدَه مِنْ حَدِيث عبيدٍ الله بن أبي جَعْمَرِ مُرسلا: أن 
WIDE,‏ «أَجْرَوْكُمْ على المي أَجْرَوْكَمْ عَلَى التار». 

ولايَأمَنوا أن يَكُون لَهُمْ َصيبٌ وافِرٌ من آتام الْذِينَ يَعْمَلون بفتواهُم المبنيّة على 


هه 


مُجرّد الرّأي» ولَيْستْ عَلى عِلم وتَبّتِ. 


(۱) انظر: «الفتاوئ الكبرئ» .)۳۷١ /١(‏ 


تحنل تغليظ الملام على المتسرعين إلى الفتيا وتغيير الأحكام © © © © or‏ 
فما 
ا ت 7 > r‏ : 1 
ومن المَسَائلٍ التي يكثر فيها الحَطأ والزلل من المُفتين: مَسَائل الطلاق. 


وقد تقدَّم(١2‏ مَا ذّكره ابن مُمْلِح في «الآدَاب الشّرْعِية)(5) عنٍ الإمام أخمد أنه 


قال: «كَانَ سفيان لا كاد يُمْي في الطّلاق» ويقول: من يَحْسِن ذا؟ ! من يخس ذا؟!). 


O 


ت 


وثَالَ في رواية أبي الْحَارِثْ: «وددت ألا يسني أحدٌّ عن مَسْألةء وما شيء اشد 
عل مِنْ أنْ أُسْألَ عَن هَذِه المَسَائل» البلاء يُخْرجه الرّجل عن عه ويُقَلدُك وخاصّة 
مَسَائِل الطّلاق والفُرُوج». 

وتقل محمد بن أبي طاهر عنه: أنه ستل غل مسال في الطّلاق؟ قَقَال: «سَل 
يري ليس لِي أَفتي فِي الطَّلاق ٻسَيءِ٬‏ انتهئ. 

ليتأمّل المُتَسرٌعونَ إلى الإفْنّاء في مَسائل الطّلاق ما دَكره الإمام أحمَدُ عنْ 

سُفيانَ» وما قال عنْ نقسه» وليقتدوا بهذ ين الإماميِْ في الْوَِع والتّوقف عَن الفنيا بما ليس 
واضحًا مِنْ مَسَائل الطَّلاقَء ولا يما ما يَقَعُ مِنْ كثير من الجُهّال مِنَّ الطّلاق في حَالٍ 
العَصَب عَلئ امْرَأتِهه أو في حَالٍ التَأكيدٍ عَليها بالمَنْع مِنْ بَعْضٍ الأمُورِ أو الإِلْرَام بها 
يسارع حِينئِذٍ إلى مُواجَهَتِهَا بالطّلاق» تم يندم على الطّلاقء أي إلى بَعْض المُتَسرعين 
إلى المَنْوی» وَيَرْعم لَه أنه َم ير الطّلاق» وإنَّما أَرَاد النّشْديد عَلَى امْرَأته أو التأكيد عَليْها 
با وَاجَهّها به يدع لَه المتَسرّعٌ إلى القتوئء وَيُفْتيه بعَدَم وقوع الطلاق» وما أكثر 
القصص والوكائع في هذه الأمُور في رَمانا! وَلِلْحِيل مَجالٌ وَاسِعٌ فيها. 
(١)انظر:‏ (ص7١).‏ 
)()/0۸(. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٥‏ 9 


فَلينتّبه المُتسرّعون إلى الفتيا؛ لملا يَقَعْوا فى لرل وَيَتَحَمّلوا إِنْمَ 


0 
100 


2 اسه 
وقد رَوئا: أبو داود» والترمذی» وابن ا والدارقطن» والحاكم. والبيهقيٌ؛ 


111 ا ب ا 8# 
عن آي هريرةً وَدَلَيِدُعَنْهُ: أن رَسول الله ةيوسم قَالَ: «ثلاث جِدهُنّ جد 


ًَ و٥‎ 


وھ وله جد النکاخ والطلاف: وَالرَجعَة). 


3 ا ٠‏ 2 
قال الترمذئ: «هَذا حديث حسن غريت». 


وو الحاكم والذهيف. 
قال الترمذي: «وَالعَمَل عَلَ هَذَا عِندَ أَهُل الْعِلْم مِنْ أضْحَاب التب اهتوس 
وغَيْرههْ)217. 


Ty‏ کم مره 7 ا 
ورّوئ مالك في «الموطأ» عن يَحيئى بن سَعيدٍ عن سعيدٍ بن المسيب: أنه قال: 
وي امسق ا OE‏ ل ل لو ONE‏ عر E‏ 
«ثلاث لبس فيهن لعب: النكاح» وَالطلاق» وَالعتق». 
ورواه البيُهقيُ مِنْ طريق الك 
قال الَطَابُ ذ في «عالم السنن»": «اتفق عَا اه مل الم عَلى أن صَريحَ لَفْظ 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)۲۱۹٤(‏ والترمذي »)۱۱۸٤(‏ وابن ماجه (۲۰۳۹)» والدارقطنى في 
«(سننه) »)۳٣۳۰( )۳۷۹ /٤(‏ والحاكم في «((YA**) (¥ E‏ 


في «الإرواء» (۱۸۲۹). 

(۲) أخرجه مالك في «الموطأ» (058/5) (05).» والبيهقي في «السنن الكبرئ» (۷/ )٠٥٥۸‏ 
)١54965(‏ عن ابن المسيب. 

.)١ 27” /3()5( 


تغليظ الملام على المتسرعين إلى الفتيا وتغيير الأحكام © © © © dove)‏ 


الطّلاق إِذَا برعا واو جازم OR EP‏ يقول: كُنتٌ 


لاعبّاء أو مازلا أولَمْ أو به طَلاقَاء أو مَا أَشْبّهِ ذَلِكَ م ا 


ليه اه م 


واحْتَجّ بَعْضُ العُلَمَاءِ في ذَلِك بِقَولٍ الله تعالى: ولا تَتَحِذُوَأ ايت آله 


ت 


هروا € [البقرة: 581]ء - لو أُطْلّق للئاس ذَلِكَ؛ لَتَعطّلتِ الأخكامء وَلَمْ يسا 
مُطَلّقّ أو ناكم أو م ف مخت أن يقول: كنت في ولي مَازلاء يکو في َلك إنِطال 
كام الله سُبَحَائَهُوَتَعَالَ وَذَلِكَ ءَ ير بجا کل من تكلم بَِّيءِ ا جاء ذو في 
هَدَا الْحَدِيث لَزِمَهُ حُكْمُه ولَمْ يبل مِنْه أن يدعي خلاقه. وَذَلِكَ تَأَكِيدٌ لأمر 
الْفْرُوجء وَاحْتِياطٌ لَه واه 4 أعلم». 

انتهئ كلام الحَطَابِيَ رحمه الله تعالئ» وهُو في عاية الحُسْنْء فَلْتَأمَله 
المُمَسرّعون إلى المتّيا في الطّلاقء وَلْيَعْملوا بِمَا جَاء فيه مِنَ التأكيدِ لامر الفُروج 
وَالاختياط لَّه. ۰ 


0 


فصا 


ومن أغظم الرّلات وأشدّها خَطرًا: جَرَاءةٌ بَعْض أَهْلٍ الزيغ وَالصَلال على 
رالا اديت الثابكة عن النَّبِيَ صا ا وَتَصْرِيِحِهِمْ برَفضها وا اا إِذَا 
كات مُخالِفة لآرائهم ونَظرياته نهم التي هي في الْعَالب متلقاة مِنْ تَظَريَاتِ أعْدَاء 


$ 


وَكَثِيرًا ما يَقَعْ م هذا في كُنّبٍ بَعْض الأجلاف(2 الَذِين ¿ لا يُقيمُون للأحَاديث 


4 


)١(‏ الأجلافٌ: جَمْع جلف وهو الأخمق الجَاني» قال في «لِسَان العرب» (۹/ ۳۲): (يُقَال للرّجل 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ 5 9 
الصحيحة ورْناء وَالْذِينَ هُمْ مِنْ الد الأعداء للستة وَاَهُلهاء وَهو كثيرٌ فِي مَقَالاتِ 
بَعْضٍ المُنْتَسبِينَ إِلَى الْعِلّم في رَمَانِنَاء وَفِي كتبهم المُنتَشرة بَيْنَ الثاس. 
ومِنْهُمْ جل قد اجْتَمَعتُ فيه الخِصّال السّيّئة التي قَدْ أخبر ال صراله يدوس 
أنها مر صِعَاتَ هل التارء وذَّلِك فِيمًا رَواه: الإمامٌ أخمدء والبخَاريٌ» ومسل 


والتريذي وابن ] مَاجَه؛ عر حارثة بْن وهب الخراعی ري َلتَدُعَنهُ؛ قال : سَمِعْتٌ التب 


ص ص 


0 0 
تو ۶ 


هسل تقول : ألا خيرم بأفل الْجَن؟ كل ضبني فصعي لو افم عل 
52050 خیرم بهل الئَّار؟ کل عل جَوَّاظٍ مُشتکیر». 
E‏ التَرْمِذِي: ((هذا حلت حسنٌ صح 


و 


ل أهل اللغة": «الغثل: هُو المَظّ العَليْظٌ الجَافِىء وأمًا الجوّاظ: فهو المتك 
الجَافِىء وَأمّا المُستكبر: فَهُو الذي لا يُبَالِى برد الحق». 


6n 


0 


وقد روئ مسلم مِن حَديثِ عبد الله بن مسعود رضى الله أن رَسول الله 
آذآ 8 2 0 
ووسر قَالَ: «الْكِيرُ : بطر الْحَقَ وَغَمْط عمط الناس 


إذا جَمًا: فلان جلف جافي». 

)١(‏ هو: حارثة بن وهب الخزاعي» أخو عبيد الله بن عمر بن الخطاب لأمه» أمهما أم كلثوم بنت 
جرول الخزاعي» له صحبة» يعد في الكوفيين. روئ عنه: أبو إسحاق السبيعي» والمسيب بن 
رافع» وغيرهما. انظر: (معجم الصحابة» للبغوي (۲/ 47۷( وامعرفة الصحابة» (۲/ «(V€ ٤‏ 
و«الاستيعاب» (۳۰۸/۱)» و«تاريخ الإسلام» (۲/ .)۸٠۹‏ 

(۲( ا (/ ۳*1( .)#595١( 0 «((\AV۷0*)‏ ومسلم «(YAoOY)‏ والترمذي 

(EY «(EF /۷) 00 انظر: ال‎ )۳( 


CD © © © © تغليظ الملام على المتسرعين إلى الفتيا وتغيير الأحكام‎ IK 
ورَواه التريذي بلفظ: اكير بَطْرَ الْحَیّء وَعَمَضصَ س التاس».‎ 


ا 4 و يد . في 
وقال: «هذا حديث حسن صحيح غريب). 


م کا صو رجو س ا ےہ 
ه وواللدمعنه عن النبئ للەعلتەوسلم تحور 
بف 


»و 


أ 00 0 ص مه سس 5 و 
وروك ابو داود من حديث ابي هرير 


ورّوئ الإمامٌ أحمَدٌ عنْ عب الله بْنِ عمرو وأبي رَيْحانة وعقبة بن عامر يت 
أن رَسولٌ الله وسار قَالَّ: «الْكِبْرٌ : سَفْةَ الْحَقٌ» وَغَمَض الناس»". 

قال الخَطابئ: اقولءة 1 E‏ بالناس واسْتَحْفَهِمْ؛ قال حمط 
وعَمَصٌ؛ بِمَعْنَىْ واحل)7". 


وال التووي: «الكِيرٌه: هو الازتفاع على النّاسء واحْتِقارهمْء ودَفمٌ الحنّ»(4) 


١ 


انتهئا. 
ومَعْنى «سَفه الحَق): الاسْتِحفاف به ذَكّره ابن الأثير وصَاحِبٌ اسان العَرّب2000. 


0 


ين رهم الأنحاويث التبنة عن ان اليما وتضريحوخ برَفضهَاء وهنا عنواة 


)۱( أخر جه أبو داود )5٠95(‏ من حديث أبى هريرة IS‏ و صححه الألباني ي (اصحيح 
الجامع» 0( 6). 

(۲) أخرجه أحمد »)۱۷٤١۷ .(1/550( )١5١ ء۱۳٣۳ /٤(.)10۸۳( )۱٦۹/۲(‏ وصححه 
الألباني في «الصحيحة» .)١١١(‏ 

(۳) انظر: «معالم السنن» /٤(‏ ۱۹۷). 

.)٩١ /۲( انظر: «شرح النووي علئ مسلم»‎ )٤( 

(0) انظر: «النهاية» (۲/ .)۳۷٠١‏ و«لسان العرب» (۷/ .)1١‏ 


و مجموع مؤلفات التويجري ج/ ه ع6٠‏ 


هاس 


على ما فِي فَلوبِهمْ م مِنَ الرَيْغ وَالرّنْدَقة. 


9 عير 00 8 لک ر ب e‏ 5 ا 5 0 

وقد رَوئْ القاضي ابو الحسَينٍ في «طبقات الحنابلة) عن الفضل بن زياد 
e‏ .اس ه يي کے لس ب ° of ٠.‏ ھەم ر 000 ل © ات اس 7 
رَسول الله صا انه هوس 5 شَفا ا گت ). 


ت 


E OT CT‏ عن النْبيّ بيا ةوسا إِسْناذ 
جَيدٌ؛ أقرَّرْنا به» ودا لَمْ تقر بمّا جَاء به الرّسول صلا اووس ودفغناه وَرَدَدْناه؛ رَدَدْنا 
على الله أَمْرَه قال الله تعالن: وما e‏ اا IGS‏ 
[الحشر: 257607 , 

وَذكر محمد بن نَضْرٍ المَرْوَزيٌ -وتقله عنه ابن حزم في کتابه (الأخكام)7)- 


أن إِسْحَاقَ بن رَاهَوَايُْهِ قَالَ: «مَنْ بَلَعْه عَنْ رسُول الله صان ووسر خر يقر بصحته» 


2 مت م كي و کا 9 
عازه حير بعد كيو عر 


و س 


a E E وثاك أبى سح‎ 


يَطْعَنّ على الآثَارِ ولا يقبلهاء أو ینکر سينا مِنَ أخبّار رَسُولٍ الله صله مُعََيوَسَل؛ فَانَهمْه 
على الإشلام؛ فَإنَّه 5 رَديء المَذْمَبِ وَالقَولء وإِنَّمَا يَطْعَن عَلَىْ رَ سول الله 
صَلنَعنِوسَلَرَ وَعَلَى أُضْحَابه؛ لأنا إِنّما عَرَفنا الله وَعَرَّفنا سوه اهيوسا وَعَرّفنا 


(١)انظر:‏ «طبقات الحنابلة» (۲/ .)٠١‏ 

(؟) أخرجه ابن بطة في «الإبانة» (۷/ 08) (01)» واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة» (5/ ۱۱۸۳) (۲۰۹۰) عن أحمد بن حنبل. 

.)49/1( )۳( 

.)۷۹ (ص‎ )٤( 


ود تغليظ الملام عل المتسرعين إلى الفتيا وتغيير الأحكام  o4 © © © ٠‏ 
القرْآن وَعَرَفنا الْخَيْر وَالشَرّ والدنيا والآخرة بالآثّار». 

وَكَالَ البرْبّهاري أيُضًا: «وَلا يَخرج أحد مِنْ أهل القبْلة مِنَ الإشلام حتى 
مِنْ کتاب الله عل أو يرد شيا مِنْ آثار رَسُولٍ الله صَإْلدَه يدوق أ لی فير اله 


es‏ ن تخرجه مين الإشلام»17©. 


سم اس 


مه ا تر N E AR‏ 
لَ البَرْبَهارِي أيْضًا: من رد اية مِن كتاب التو؛ فقد رد الكتاب كله. ومن رَد 


ا الله الوسر فَقَدْ رَد الأكّر كله وو 


ا ا اا لا ا E‏ 


ت عه م أ 


جحد سینا مما أَنرّل الله 
عَرجلٌ» أو سينا ما َكلّم به 78 سين 


زق U ll‏ الت جل تند كليس الأكان ار MN‏ 


رید عَيرَ الآنَار؛ فاتهمه عَلَى الإشلا» رلا شك أنه صَاحِبُ هری مُبْتَدِعٌ)(4). 


> of 


قال الزيفارى ايضا: «وَإِذا سمعت ت الرّجل أيه بالأتّر قلا يريده» E‏ 


القرآن؛ فلا تشك أنه رجلٌ قد اختوئ على الرَّنْدقة؛ فَقَمْ ِن عنده وَدَعُه»(*). 


و 


وَقَالَ البَرّتهاري أَيْضًا: ١و‏ مَنْ جَحَد أو شك في حَرْفِ مِنَ القرآن او في شَيءِ 


(١)انظر:‏ «شرح السنة» (ص 15). 
(۲)المصدر السابق (ص ۹۷). 
(6)المهيدن الان( 
(٤)المصدر‏ السابق (ص .)١١7”‏ 
(4)المصدر السابق (ص .)١١9‏ 


© مجموع مؤلفات التويجري ج/ م CONC‏ 


جَاءَ عن رَسول الله صان هوس ؛ لَقَى الله مُكَذْبًا)217. 
5 الداع )| ان 5 ENG E‏ 
وقَالَ الإِمَامُ الشَّافِعِيٌ رحمه الله تعالئ: «إدا حَدَّث التق عن الثم إلى أن ينهي 
0 ب ی 274 ب 1 ۹ ف 6 م 9 أ 0 و قح ١‏ 
إلئ رَسُولٍ الله صَإّلنَهعَلْنَهِوَسَلم؛ فهو ثابت» ولا يترك لِرَسُولٍ الله صَإْنَهعَْدهِوسَلُمَ حَدِيثْ 


8 0 5 0 03 02 و 0 کے س م ام‎ - 0 f 
بدا إلا حديث و جد عَنْ رَسول الله صََِلنَهعَلِتَووَسَلُمَ آخر يُخَالِفه270 انتهئ.‎ 


وذَّكَرَ القَاضِي أبو الحْسَين في «طَبِقَاتِ الحَتابلة»7) عن إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحَمَدَ بن 


يبا 


ت 


لَ: «مَنْ حالف الأخبار التي تَقَلها الْعَذل عن العَذل 
مَوصولة بلا قطع في سَنّدِها ولا حَرَجَ في تاقليهاء وتجرّأ على رَدّها؛ فقد تَهَجّم على 
رَد الإشلام؛ لأن الإشلام وأَحْكَامّه مَنقولة إِلِينَا بمثل ما دَكَرْت» انتهى. 


۶ 


٠ہ‏ 0 0 e‏ ت 
عمرَ بن حمدان بن شاقلا: أنه 


6n ^ 


وقَالَ الشيخ أبو الحَسن عَليٌ بن إِسْمَاعِيلَ الأشعَري في كتابه «مَقَاللات 
الاشلاميي: «جُمْلة ما عَلِيْه أهُل الْحَدِيثِ والستة: الإقْرارٌ الله وَملائكته» وَكْتبه 
ورْسله» وما جَاء مِنْ عند الل وَمَا رَوَاه الثقّات عنْ رسُول الله صَََلتَمعتووَسَلَ لا يَرُدُونَ 
من ذلك شيعا انتهئا. 


وَهَذَا حِكَايةٌ إِجْمَاع مِنْ آهل الْحَديثِ والسنة على الإقرّار بمّا جَاء م عند اش 


ص 


آ ےا 0ے ن ف و س 00 عور م د 2 2 ا 

وَمَا رَواه الثقات عَنْ رَسول الله صالة ءوسل وأنهم لا يدون مِن ذلك شَيئًا. 
٠‏ 5 © س 0 “9 موه 1 7 o‏ ۶ 
وفی هذا الإجماع بلغ رَد على اخ( الجَافى الذى لم يبال برد الأحاديث 


(١)المصدر‏ السابق (ص .)١١۲‏ 

(۲) أخرجه البيهقي في «المدخل» )۲٤(‏ عن الشافعي. 
(۳) (۲/ ه17 ). 

.)۲۹۰ (ص‎ )٤( 

)٥(‏ قد تَقدّم في حَاشِية (ص١4)‏ بيان مَعْنئ الجلّف. وآئه الأخمةٌ 


و تغليظ الملام عل المتسرعين إلى الفتيا وتغيير الأحكام ‏ © © © © ا۸ 
الثابتة عن التب صا عي ولم يبال رَفْضِها واطراحهاء وسَواء گان ره لَه 
نَاشِنًا مِنْه أو أنه ذَكر ذَلِكَ عَنْ غَيْرِهِ وأقَرّهِ على رَفْضِهاء وکل : مَنَ الأَمْرينِ مَوجود في 
مَواضع كَثِيرةٍ مِنْ کتبه ومَقًالاته. 

وقذ قَالَ الله تعالئ: * ومن ياق ال رسو من بع ما بين له هد وَيتَع 


s3 


سيل الْمَؤمِنِينَ وَإددمَا وَل ونصله وَسَاءَتٌمَصِيرا 9 [النساء: .]١١6‏ 


د 


وهذه الآية الكريمة نطب عَلَّى الْجِلّفٍ الجَافِي؛ لأنّه قد ساق الله ورَسُولّ 
انب َير سبيل الْمُؤمِنِينَ في مُخَالفته لإلجماع أهل الْحَدِيث د TS‏ 
في آخر الآية وَعِيدَا اه وَلاَمتاله من الأجلاف الَْذِينَ لا ية شون للأحاديث الصحيحة 
زناه ولا يَُانُون بِرَدّها ورَفْضِها إِذَا كانت مُحَالِفة لآرَائهِمْ وراه 

وقد قَالَ المُوفقٌ أبو محيّد ب المَقدسي في كتابه «لمْعة الاغْتَقّاد(١2:‏ «ويجتٌ 
الإيْمان بکل مَا أَخبرَ ر به رَسُولٌ اللو ص يوسا وصح به التقل عَنّْه فِيمَا شََهَدْنَاه أو 
غاب عَنَاه تَعلَمُ أله حَق وَصَدقٌء وسّواءٌ فِي ذَلِكَ مَا عَقَلْمَاهِ وَجَهِلْناه ولم تطلغ عَلَىْ 
مناه يثل حَلِيثٍ الإشرَاءِ والمغراجء ومن ذلك أَشْرَاطٌ السَّاعَة؛ مثل: خر 
الدجال» ونزول عيسئى بن مَرِيَمَ ال فيقتله. وخروج ا وَمَأْجُوجَ وَخرُوج 
الذَابةء وطّلوع الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِيهاء وَأَشْبَاهِ ذلك مِمّا صح به التّقل» انتهئ. 


مقابلة الأحاديثِ الصجيحة بالرّدٌ والرّفض وعَدَم المُبالاة يما , IR e‏ الا 


ولِرَسُولِه صاله ووس واتباع غير سبيل المؤمنين؟! 
(۱) لص .(TA‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٠‏ ® 


وقال ا ٠‏ ال م في کناب إغلام الوقیین» ٠‏ «والْذِي تَدِينُ به ولا يَسَعْنَا عَيره 


3 00 


أذ بت إذ ص عن رشو ال صل وسار وَلّمْ يَصَحْ عَنْه حديث آخر يَنْسَخْه: 


س ده 3 


A E‏ گة الخد بحَدِيئه» وَترك کل مَا حَالّفه ولا تثْركه لخلاف 
أده الاس كانتا من كان لا وَاوية ولاعر :8 ان الفط ردم كلامة: 

فَلَيتَأْئل المَتَهَاونون بالأحَادِيث الد كود ا د عنْ أكَابر العلّماء مِنَ 
لتَشْديد في رَدَّهَاء وَتَكْفِير مَنْ فعلّ ذَلِكَ وَلْيَعْلَمُوا أن الأحدّ بالأحَاديثِ الصجيحة 
َ0 ر 2 ر 0 12 ره ¢ سے 
وتعظيمها يدل على قوة الإِيْمَانٍ فى قلب العبد. وأن التهاون بها والتصريح برَدها 
وَرَفْضِها عَلَى عَدَّم الإيْمَان. 
Oa‏ م ر ي ا وہ ےک لا کد لاا ان 
فما سجر تهر ثم لا جذواف أنْمَسِهم حرجا مما فضيت وَسَلموا 
ليما ¥ [الساء: .]٠٠‏ 


ص 


فأقْسَم سْبَحََهوَدَلَ تفه على لهي الإِيْمَانٍ عَمَنْ لَمْ ب بُحکم ا 
صد ا ا ا 
وَيُسَلْمِ لَه تسليمًا وَيَنقَاد له ظاهرًا وَبَاطتًا. 

وَفِي إِقْسَامِه بباركوتعال تفه عَلَىْ مَا كر في الآية ديل عَلَى عِظَّم الأمر الّذِي 
وَقَع القّسَمُ عَلَي فيَجبُ على كل مُؤمن أن يُحَظَّمه كما عظَّمّه الله وأنْ يُقَابله بالقَبولٍ 
وَالتَّسْلِيم طاعة له تعالئ وَامْيثالًا لأمره. 

وهذه الآية هي الحكم القاصل ِي الأخاديث الغابتة عن البق ا IN‏ 


.) 8 /۳( )۱( 
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فمَنْ قبلها واطّمأنَ كَلبُه يها وانْقَاد لِمَا قاله الرَسولُ صََِاتَهعَووْسكمَ ظاهرًا وبَاطَِا؛ فهو 
مُؤْمِنٌ» وَمَنْ قابَلها بالرَّدٌ والإنكار؛ فلس بمؤمِن. 


قا الله تعالی: # إن لر سيأ لک فاح أا يبوت ان 
00 22خ - 


ابع هويلة عَيْرِ هُدَى مرح الله یک اله لا دى لموم الَدِيِينَ % [القصص: 5٠‏ 


BE 


st 720‏ وخ + کا 
رال تعالول: #وما کان لمومن ولاش 9 منةٍ إذا قضى الله E‏ َم مرا أن 0 
الح مام رهم م ومن يحص الله ورسوله,فقد صَلَّصَدلا متا 4 [الأحزاب: 87]. 
ےج ےم 2 اا م واي ام لم ا عي لو 2922-26 كي عو عورم 
وقال تعالى: # فيدر الَذِينَ يالو عن أو أن تيم فة أو صم 
عَدَابٌ الد 4 [النور: .]٦۳‏ 
قال الإِمَامُ أَحْمَدُ في الكلام على هذه الآيّةِ: «أتذري ما الفِنْنَة؟ الفثنة: 
ال ار EE‏ من الي يفِك»» ثم جَمَل 
ره 2 2 ٤ک‏ ےر رس ر و 2 0 
ينْلو قول الله تَعَالى: 9# فلا ورك لا يموت حى يحکموك هما سجر 


مرت ار 2 هه 
دنهم # [النساء: ]٠٠١‏ الآية. 

سه عر لوت ی از - 97 و ے ا و و 

وعن عبد الله بن عمرو رول : أن رَسَول الله صَإْالنَدعَلْتَهِوَسَلمَ قال: (لا يوم 


م ار ع ع ل اس لحو ل مو 
أحَدَكُمْ حَتَ يَكُونَ هَوَاه تَبَعَا لِمَا جِدْتٌ بو)(21. 
قال ال 2 ٠‏ کا ال .0( ) ى ر ٠ e‏ 53 
لنووي في كتاب «الاربعين» :٠‏ «حديث صحيح. رويناه في كتاب 
الحَجّة بِإِسْنَادٍ صَحِيح). 


»)۲۷۹( )۳۸۷ /۱( وابن بطة في «الإبانة»‎ ء»)٠١(‎ )١1 /١( أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة»‎ )١( 
.)١7/١( وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو رَوَلنَةَعَنْهُ. وضعف الألباني إسناده في «الظلال»‎ 
.)۱۱۳ (ص‎ )۲( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ 0 9 


قال الحافظ ابْنُ رجب في تابه 'جَامِع العُلُوم وَالْجكم»: يريد بصَاحِبٍ 


«كِتَابٍ الحُجَّة) الشَّيحَ أبا المَنْح نَصْرَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ المَقَِسيّ الشَّافعِيَ الَقِيهِ الزَّاهِد 
نزيل د 0 اي اي يي 


ن ص 


2 11 8 - 0 0و‎ ie 
قال ابنُ رَجب: «وَقَذْ خَرّجَ هَذَا الحَدِيتٌ الحافظ أبو تُعيم في كتاب‎ 
«الأزبعين»» وَشَرَط في أَوَلِها أن تَكونَ مِنْ صِحَاح الأخبّار وَجِيّاد الآثار مما أَجْمَع‎ 

الناقلون على عَدَالة تاقليه» وَحَرَّجِنّه الأَيْمّة في مَسَانِيدِهِمً). 


o 


ٿم رجه عن الطبران؛ قَالَ: «وَرَواه الْحَافظ أبو بكر بن أبي عَاصم 
الأصَبِهانِنٌ» انتهى المقصوذ مِن كلام ابن رَجب. 
ولل وجو الإنماد بالأحَادِيث الثابتة عن | 


ادوس قو له صاال يرس : «أمردث ا اوی و 


و ما ۶ ميو م ےم ر فير r‏ عن > 


E 
» 5 A 


بحَقهاء وَحِسَابِهُمْ عَلَىْ اللو). 


e‏ ا 


کان 5 الضف 5 يجب أن ا قان تاب» ول کان 0 الدّم والکال. 


(4۳/۲) (1) 

(۲) هو: نصر بن إبراهيم بن نصرء أبو الفتح المقدسي النابلسي الشافعي» سمع من ابن سلوان. 
رو عنه من شيوخه الخطيب البغدادي. توفي سنة .)51٠(‏ انظر: «تاريخ دمشق) »)٠١ /٦۲(‏ 
.)٦٠١ ٤ /٠١( e‏ و«طبقات الشافعية بن 00 .))"١‏ 


مہ کس لا داو ےد 
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اكل الأجُلافٌ المُتهاونون بِبَعْض الأحاديث الصحيحة هَذا الْحَدِيثْ 
حَقّ التَأَمّلء وإِذًا گانوا آمنين فِي الدنيا مِن تطبيقه عَلَيهم؛ فَلْيَعلمُو فلیعلمُوا أن عَذَّاب 
الآخرة أشد وأَبْقَىء وَيَكْفِيهم مِنَ الْوَعِيد قول اللو تعالئ: # ومن يَاقِيٍ رسو[ 


من بعد ما بين لَه الْهَدَئ وَيسَيعَ عير سيل لومون ولو ما ول وضو جهنم 


سَآءَت مَصِيرًا # [النساء: .]٠٠١‏ 


اها 


فصل 
وقَدْ کان السَّلفْ لهاع يُعَظَّمُون الأَحَادِيتَ الصّحيحة عاية التَعْظِيم 
وت د ا 7 
ياغون في الإلكار على ا لذين يَتَهَاوَنُون بهاء وَعَلَى الّذِين يُعَارِضوئَها بَأْقَوَالٍ الناس 
وآرائهم» وَرَيّما مَجَروا بع بَعْضَهِمْ إلى المَمَاتِ. 


ت ت ~ 0 ر 6 0 لى ° و ر وت و ۰ اھ سر 
OP O PONE PN‏ 


n نله قَالَ: شيك و و يوسا تقول‎ e 


O O TR CN وتاي‎ E 

او ےک ہے د Cl‏ ی يس رو ت 

و1 وتقول: واف كنت 
وفى روايةِ له عن مُجاهدٍ: «أنّهِ صرب فى صَدْره). 
ا ف ا ا 
وقد رّوئ البخاري المَرفوعَ منه فقط. 
رَواه: الإمامٌ أحمَد؛ وأبو داودء والترمذيٌء واب ماجه» والدّارمة 
ورّواه: الإمامٌ أحمّد؛ وأبو داودّء والترمذيء وابن مَاجهء والذارمِيٌ 


87 ° 3 رع اود و 
وغيرهم؛ بنحو رواية مسلم. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۵ موري 
وروی أبو داود الطَّالِسيٌ و مجاهي وَقَال: «فرَفعَ يَدَه فَلَطمّه فَقَالَ: 
َحَدَّئك عن رَسُولِ الله صا وسار وقول هَذا؟!). 
وَفِي رواية لأحمّد: «قَمَا كلَمَه عبدٌ اللو حنَّى مَات221(0. 


لال :افيه تع را "لكك ع عاو EE N‏ 
الوّالد وَلْدَهء وإن كان كبير 25701 انتهئا. 
of ٠‏ 4 ا e‏ ووه ا ا E‏ و لا ل )۳( 
وفيه -ايضا- جَواز التاديب بالهجران» قاله الحافظ ابن حجر : 
وفِي امنتلارك الحاكم» عن عمرو 3 مسلم؛ قال ` : «سحرّفَ(5) ل عند ابن 
عمرٌ تة فقال: لا تخذف؛ فاي سَمعت رَسُولَ الله صا عَلِتَوِوْسَلَمَ ينه عن 
الحَذف» ثم رآه ابن عُمرَ كتك بَعَدَ ذلك يخذفء فَقَال: أنبأتك أن رَسول الله 


ام 


صاادً ا ها ص RE‏ ثم خذفت» واللّه؛ لا أكَلُمكَ أبلَ22001. 
و 


وفي «الصحيحين» عن عبد الآ يدة؛ قَالَ: «رَأئ عبد الله بن المُعفْل 
يودع ڪه رجا من أصحابه اف كال 5 E‏ فان a‏ الله صااه لوو 


3 
5 
8. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۸۷٥(‏ ومسلم »)٤٤۲(‏ وأحمد .)٥۰۲۱ »٤۹۳۳( )۳٣۰٤۳/۲(‏ وأبو 
داود »)٥٨۷(‏ والترمذي »)٥۷۰(‏ وار بن ماجه »)۱١(‏ والدارمي في «سننه» (۱/ ۸ ° €( 2) 
والطيالسي في «(مسنده» (۳/ )35١١1()53٠١‏ من حديث ابن عمر وِدَإِنَدَعَنْها. 

(۲) انظر: «شرح النووي على مسلم» (5/ .)١17‏ 

(۳) انظر: «فتح الباري» (۲/ 59 .)١‏ 

(5) الحَذْفٌ: الرّمِي بالحَصا الصّغار بأطراف الأصَابعء وقَال ابن الأثير: «هو رَمْيك حصاةً أو نواه 
تأخذها بين سَبّابتيك وترّمي بها». انظر: «لسان العرب» (9/ »)25١‏ و«النهاية» .)١١/۲(‏ 

(4) أخرجه الحاكم في «المستدرك) )۳٠١ /٤(‏ (770/) عن عمرو بن مسلم... فذكره. 
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اا اا 
ونقه كس ال ار ف روشق ذلك لاف نكال له ا سيول 
اللو صََنَءَلَنهوَسَلَهَ كان يكره أو يَنْهئ عن الحَذْف ثم أَرَاكَ تخذف؟! لا أ 


كذا وكذا». 


8 ا ر م 1 ا 0 1 1 

هذا لفظ مسلم» وقد رَواه الدارمئٌ فى (سننه» بنحوه» وقال فيه: «واله؛ لا 
و 1 
أكلمك أبدا». 


وإسناده صَحيحٌ على شَرْط الشيخين. 
و الإمام أحمَد ا 


ورّواه: مُسلمٌ أَيْضَاء وابن مَاجَه؛ مِن حَديث سَعِيدِ بن جبير: أن قريب 


€ 


عبد الله بن ممل نة عَنَهُ خدّفء قَالَ: فتهاه وَقَالَ: إن رسو ل الله صاة ووسر هى 


ص 


مه ص ا 0 2 رە 
عن الخذف قال ا 10 


لْعَيْنَ»» قَالَ: فعَاد! ققال: أَحَدَّتْك أن رَسُول الله صََّلَتَهعَلَهوَسَهءَ ّى ثم تخْذف؟! لا 


لخي 
94 


أَكَُمَكَ أَبَدَا. 
هذا لفظ مُسلم. 
وفِي روّاية ابن مَاجَه: آن عبدَ الله بن عمل معت گان 5 
ابن أخ لَه د فف هام وَذْكَر تمَام الاوك بتحو رواية مُسلم. وفيه: «قَالّ: ب 


7 - 


5 


3 


كلمك أَيَدَا). 


ورَوئ الدَارمِيٌ عن خراش بن جبير؛ ؛ قال: «رَأَيتَ تاف الا لف 


ََ 4 


ققال له شيخ: لا تَخْذفْ! فاي سمعثٌ سول الله صَإَلدَءَيَوسَلََ يَْهَى عن الْحَذْف. 
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فغفل الفتّئء فظن قَظنّ أن السَّيِحَ لا يفطن فَحَّذفء فَقَالَ لَه السَِّحُ: اكالم ال فييك 
رولا و صلم ينه عن الحَذف» ثم تخذف؟! والله! ادك ا 


ولا اعوذ لف ولك 


ود ارم -آيشا- عن ايوب عن سَعيد بن جير عن عبد اللو بن محل 
ويَعَلَدعَنُْ قَالَ: «نَهَ رسولٌ الله ص ارد عر مونم َا لا تَضْطَاءُ 
صَيْدَا ولا نكا عدو وَلكِنََّا خُر الس وتفْقا ْنَا فرقم جل بينه وَبِينَ سَعبد 
َرَابةٌ يتا مَنَّ الأْضء فَالَ: هَذِه؟! وما تَكُونُ مَذِه؟! فَقَالَ سَعيدٌ: ألا أرَانِي أَحَدّنُك 


5 
کو م کے 


عن رَسول الله صا وسكت هاون ب به لا أَكَلْمَكَ أَبَدًا. 


ِسْنَادُه صحيحٌ على شط السيْحَّين. 


سے أ[ ت 


وروی الدَارميٌ تارا - عن قتادة قال : حدّث ابن سِيرينَ رجلا بحَديثِ عن 


التب َِآَدَدعَلِِوَسَلَرَ قال رجل: قال فلان گذا وکذاء ققال ابن سیری: 


ر 


الت اهيوسا وتَقُولُ: قال فلانٌ ذا وكذا؟! لا أَكَلّمُكَ أَبدًا. 


وص 


إسناده جَيّدٌ رجاه كُلْهِمْ قات" 
ال الأووي في الكلام غل عڍيث غڊڍ الو بن مطل 5ه افيه هجران 
أل البدّع والقسُوق ومتابذي الست مَعَ العلم ونه بج تجوز هھ انما بو السو بعر 


)210 أخر جه البخاري (60:164)., ومسلم (غ968١).,‏ وأحمد )07/0( (١مه١٠5)‏ وأبو داود 
(0۲۷۰)» وار ل و د انا 2٠‏ ©6))من حديث 


عبد الله بن مغفل 'َالنَه: تَدعَنْةُ. 


a 
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الهجرانٍ فوق ثلاثة أ یام إنّما هُو فِيمَن مجر ٍِحظ نَفْسه ومَعَايشٍ الدَّنْياء واه ا أَهْلَ البدّع 
ونَحوهمٌ؛ ؛ فَمُجْرانِهِمْ دَائمّاء وَهَذَا الْحَدِيتُ مِمّا يُيدُه مَمَ تَظائر لَه؛ كَحَدِيثٍ كَعْبٍ بن 
مَالكِ وَغَيْرِه70١2‏ انتهئ. 


ل 


وقَالَ الحافظ ابن ححر: «فِي الق جَوَارٌ هجرانٍ مَنْ حالف الت و 


کلامه» وَلا يَدْخْل ذَلكَ في النّمي عَن الجر قوق ثَلاثِ ؛ فاه تعلق بِمَنَ هَجَر لِحَظً 
(۲( 
1 


١ \ 


€ 


e 


نتهئ . 


ENE‏ ردم عير م ے ع2 
دواللهعنه عر امع معاور يه روا ڪه 


يب 


وفي سنن ابن ماجه») أن عبادةٌ ر بن الصَّامِتِ رم 


ت 


5 اروم َنَظرَ إلى التاس وَهُمْ ياعون كِسَرَ الذَّمَبِ بالدَّتَانِير و سر الفضة 
يت فا أنه الاين ! إِنَكمْ تأكلونَ الا ممعت رسول ا 2 

يقول: «لا تَْتَاعُوا الذَهبَ الدب إلا ثلا بولء لا رَيَادَةَ هما امعو 
مُعَاويةٌ: يا أبَا الْوَلِيد! لا أَرَئ الرّبا في هَذا إلا مَا گان مِنْ رت لا ك 
عن رَسُولٍ الله اوو وتَحَدّئي عن رأيك؛ لعن أَحَرَجَنَِ اله لا أُسَاكِنُك 
سيا مااي قال له حم ب لخب 

َُعَنَُ: ما أَقَدَمَك يا أبَا الوليد؟ فَقَصَّ عليه القصّة وَمَا قَالَ مِنْ مُسَاكنته» قَقَال: 3 
E ES NTE‏ 
ِمْرَةَ لك عَلَيْهه وَاخول التاس على ما ق لَ؛ فَإِنّهِ هُو الأَمْر). 


ورَوَاه الدّارمييٌ مُختصرًاء رَلفظه: عن 


(۱) انظر: «شرح النووي على مسلم» .)٠١١/١۳(‏ 
(۲) انظر: «فتح الباري» (۹/ .)٠۰۸‏ 


5 مجموع مؤلفات التويجريح)/ * ہی 


الصامت رض نة أن التب صا E E‏ 


أرَا بهذا اسا يذَا بيد» فقال عبادة: 


0 


يَأسَا؟! وَاللَّه! لا يُظِلْنِي وإِيّاكَ سَقففٌ أبدًا»'. 


4 ر ه 


وفي هَدَا الْحَديثِ جَوارُ مَجْر مَنْ حالف السّنّة وعَارَصها برَأيه. 

وقد يوب ان مَاجَه عل 5 اديت اجات كير سواه بقوله: («ايَات: 
تَعْظيمٌ حديث رَسول الله صاَََهوَسَام وَالتَغْلِيظ على مَنْ عَارَصه». 

ورّوئ: مالك في «المُوطا»» والشَّافِعِيُ في «مُسْنده»؛ مِن طَرِيقٍ مَالكِ عنْ 


ص 


أ e 5 2 1 EE‏ 8 أو و 6 سے ہو ج 1 


صا ایتا به عن مل نا إلا ينلد بمثل. مويو و 

ءام 2 ع م 5 و رةه 1 5 2 ع 2ه 

ناسَاء فقال ابو الدرداء يكن ڪنه: من يَعَذِرَنِي من معاوية؟ انا أخبره عن رَسول الله 
لودو E‏ أَسَاكِتَكٌ بأرْضٍ نت بِهاء ثم قدم أبو الدَرْدَاء على 


ے 
و ے س ودږ م م ا ے 26 هه و ا ر 


لا الغ 


0 


صر 221 


قال ابن عبد د في الم ڪل قو بي زد كفك ُعَنْهُ: (مَنْ يَعَذِرْنِي من 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (۱۸)» والدارمي في «سننه» )٤٥۷( )509/١(‏ من حديث عبادة بن 
الصامت رال تَدُعَنْهُه وصححه الألباني (صحيح الجامع» (V۳)‏ 

(۲) انظر: «سنن ابن ماجه» .)٦/۱(‏ 

(۳) أخرجه مالك في «الموطأ» (۲/ )٦۳ ٤‏ (۳۳)» والشافعي في (مسنده» (ص۲٤۲)‏ عن عطاء 
بن يسار به. 
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مُعَاويّة...» إلى آخره: «كانَ ذلك مِنْه أنقّة من أن يرد عليه سنه عَلمَها مِنْ رَسُولٍ الله 


0 


قال: «وجَائرٌ لأ ِء أن يَهُجرٌَ مَنْ لَمْ يَسْمَعْ ينه ولمْ يُطِعْه ولَيْس هذا مِنَ الهجرة 
ال وهال ترق أن فر الوص و الاين الا تكليوا ی قالك 
عا DA‏ 
حينّ تخلف عن تبوك ؟). 


1 


7< 1 مم و 20 ور ٠‏ و سدم سمس م ° م 1 س 0 
قال: «وهذااصل عند العلمّاء في مجانبة مَّن ابتدع وهجرته وقطع الكلام عنه. 
وقد رَأى ابن مَسْعودٍ كته رجلا يتضحك في جَنازةٍء فقال: وَاللَه! لا أكلمك 


6ا 


بدا“ انتهئ كلام ابْنِ عَبِدٍ البرّ رحمه الله تعالئ. 


سے 


والأئرُ الذي ذَكّره عن ابن مَسْعودٍ نة قَذْ رَواه الإمِامُ أحْمَد في كاب 
اال ف قال دنا فان حدَّنّنا عبد الرَّحمنٍ بْنْ حَُميدٍ: سَمِعَه من شيخ 
من بني عبس : «أَبْصَر عَبدٌ اللو رجلا يَمْحَكَ فِي جَتَارَةء فتال ٠‏ تَضْحَكُ في 


زر الو ر 2 ع ¢> 
جَمَارَةِ؟! لا أكلمُك أَبَدَا70"). 


\ 


و 


وروی الإمام اود ِإسْنادٍ صَحِيح عن سَعيدٍ بن جبير عن ابن عَبّاسِ 
تمع انب صاَيَووسَار فقال عروة بْنْ الڙبير: تهئن أبو كر وَعمرٌ 
عن المُتّعة» فقال ابن عَبّاسٍ تة 0 عرّيّة؟! قال: 0 : تھی أبو بكر وعمرٌ 


000 


ت عن عَنََاء قَالّ: (” 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٤٤۱۸(‏ ومسلم (71759) من حديث كعب بن مالك ووََلنَدُعَتهُ لتَدَعَنَهُ. 
(۲) انظر: «تنوير الحوالك شرح موطاً مالك» (۲/ .)٥۹‏ 
(۳) أخرجه أحمد في «الزهد» (۸۸۸) عن ابن مسعود رنه 


و مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٠‏ < 


عن المُبْعَة فَقَالَ ابْنْ عباس يئ كنة: راه سَيَهْلِكُونَ أقول: قال المي 


انسلو ويقولٌ هی أبو بكر وَعمرٌ!)(21. 
واا کان هَدَا قول ابن عبَّاسٍ ینتا لمن عَارَض قول النبي صنو1 
بقول أبي بكر وعمر 1:25 َكيف , 2 3 الأحَادِيث الصجيحة وتبذها وَرَاءَ 
ظَهْره وَلَمْ يَعْباً بها؛ كما يَفُعلُ ذلك بَعْضُ الرَنَادََة في رَمَاننا؟! فَمَولاءِ أَوْلَى ٻالإنکار 
الشّدِيد والتّأّديب الذي يَرْدَعَهِمُ عن معارضة الأحَاديث الصحيحة والاستهانة بها. 


ا 


ورّوئ: الإِمَامُ أخمدهبواليجارى: والتسائق؛ عن الزبّير بن عَربِت؛ قال: «سَألَ 


فى 


ت ۶ م6 لس و س س ا و < ° ۳ 0 2 0 ر و آ 0 1 210 سك سا 
ر ابن عمر رطوله عن استلام الحجر؟ فقال رایت رسول الله صاهعلتووس 
o‏ و 4 و و كرحم فى و و ڪر ۴ س ەه و و 2 ف ع ع سمس 
يستلمه ويقبله» قال: قلت: أرَأيت إن زحمت» آرَآیت إن غلبت؟ قال: اجعل أرَأَيتَ 


بِالْيَمنِء رایت رسو الله صاله وسل يَسْتَلِمُه ويُقبّله). 
وقد رَواه أبو داود الطَيالِسيٌ ف يي (مُسَتّده)؛ قَالَ: حدّكنا حَمَّادُ بن رَيدِ؛ قال: 
e‏ العَربت؛ قال: «سَأَلتُ ابْنَ عمر يته عن المُرّاحَمة عَلَى 
لاال ا ا ا 
0 أو ا م؟ قال: اجعل «أرأيت» مَعَ م ذلك الکوکب» را شولا 
َتَهءَلِتَهِوَسَلَمَ يُقَبّله ويستلمه2"70. 


ص 


قولّه: «اجعل اراس بِالْيَمَنَ)؛ قَالَ قَالَ الْحَافظ اس حجر في «(فتح الباري»: «إِنمَا 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱/ ۳۳۷) (۳۱۲۱) عن ابن عباس رضعتها. 
(۲) أخرجه أحمد (۲/ )٠١١‏ (1۳۹7)»ء والبخاري :.)١151١(‏ ومسلم (۱۲۹۸)» والطيالسي في 
«(مسنده» (۳/ ۳۹۰) )١91/5(‏ من حديث ابن عمر رََالنَهَعَنهًا. 
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o2 


الاي الاو بز O‏ ي» فَأَنْكّر عَليه ذَلِكء وَأمَرَه إِذَا سَمِعَ 


هه عو ب 


الْحَدِيتٌ ان يَأَخدَ به وقي الرَّأي70١2‏ انتهئ. 


ورو الدَارقطْنِيٌ بإسناد ضحيج عن ابن عمر ES‏ قَالَ: قال E‏ الله 
يوسا : (إذا استبقظ أَحَدّكُمْ مِنْ مَتامِه؛ فلا يُدْخْلْ يَدَهُ في الإنَاءِ حت يَفْسِلّها 
لات مرَّاتِ قله لا ذرِي أَبْنَ بَادَتْ يده ِن او اين طَافَتْ يده فَقَالَ لَه رَجُلٌ: ارايت 
ا ا Do‏ 


وَقَدْ رَواه ابْنُْ مَاجه مُخْتصرَاء وَلمْ يَذْكَرْ قِصَّةَ الرّجل م مَعّ ابن عمرّء وَإِسْنَاده 


َ. ا 


١ 


31 o 


ا 


سے ا 
سے ا او > مأ 
2 
مه 


ورَوا: : الإمامٌ أحمَدٌ اتاد صَحيحء وَالبَيْهقيُ؛ عَنْ أبي هريرة صوالةَعَنَهُ؛ قال : 
ال سول ا ]لمرو إا استبقط أحدكُم من تؤمد؛ ابرع م على يَدَيْهِ مِنْ ِنَائِه 
لات مَرَاتِ؛ نه لا يَدْرِي أَيْنَ بات يَذَهُ). فقَالَ لَه قيس الأسَجْعِيٌ: فَإِذَا جتنا 
وْرَاسَكُمْ مدا َكيف تَصْنع به؟ قَقَال أبو هُريرة ديع هڪنة: أعُودْ بالله ِن شرك 


هَذَا لظ البنهقت 77 . 


.)57/5 /۳( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
واب د معديو‎ »)۱۲۹( )۷٤ e 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ © چو 


6 و م وس او < ° ان امه مر 5 ا 
وإنما تعود أبو هريرة رتنه من شر قيس؛ لانه فهمَ منه مَعَارَضَة الحَديثِ 
ءِ ر 
أنه 


بِرَأَيهء فأنكر عَلَيّه ذلك وتعود بالله مِنْ سَرٌهِ. 

وقَالّ الترمذي في «(جامعه): «ياب ما جاء في اناد البدن: فنا أ كريب : 
2 عن هسام الدَسْنُوائِيَ عَنْ قَنَادَة عَنْ ابي حَسَّان الأغرج عَنِ ابُنِ عباس 
هتا أن التي صََللةعَِهوَسَهَ قلّدَ تَعْلين وَأَشْعَر الْهَدي في الس الأَيْمن بذي 
زف وأمَاطً عَنه الدّم). 


٠‏ س ص 
٠. 03‏ ھ 


ثَالَ: «وَالْعَملُ على هَذَا عِنْدَ أهل الْعلم مِن أَضصْحَاب التب صَوَتََْليَه 


e r a‏ 5 اع 0 تا ا 
وغيرهم» يرون الإ شعار» وهو قول الثوري والشافعيٌّ واحمّد وإسحاق». 


6 و _ س 2 و ب 3 أ م 
قال: الالسمعت بوسفاية عسوا. يقول: سمحت وكيعا قول حينَ رو هدا 
ا ل a o‏ ا ا يي ا سے ا 6 في 
الحَدِيث» فقال: لا تنظروا إلى قول أهل الرأى فى هذا؛ فإن الإشعار سنه وقولهم بدعة». 


ثَالَ: «سَمِعْتٌ با السّائب يَقول: 5 عند وَكيع» فَقَال لرَجُل من كر فى 


ر اص 5 و و 


الا ا ا و تقول ا واا ا 
روي عن إبراهيم التخعي نه قَالّ: شكال مُثلة! قَالَ: فَرَأَيتٌ وَكيعًا 5-5 عضن 
دده وَكَالَ: أَقُونُ لَكَ: قَالَ رَسول اللو مرا عاييوسار وتَقَولُ: قَالَ إبْرَاهِيهُ! ما أحمّك 
َأنْ تخبس ثم لا تخرج حتى تَنِْعَ عنْ قَولِك هَذا!)(21. 


هه 
E‏ 


وثَالَ الشَافِعٌ في كتاب «الرّسَالة0©: أخبرني أبو حَنِيقَة سمَاك بن القَضل 


(۱) آخر جه الترمذي )4١05(‏ من حديث ابن عباس َاابَدُعَنْهًا. 
(۲) ( ص .)555٠‏ 
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رسو الله اوو مل كَل عام لقح من يل له كتيل هو بخَيْر التَظرَيْن: إن 
أَحَبّ أَخَدَّ الْعَقْلَ وَإِنْ أَحَبّ فَلَهُ الْقَوَدا N‏ 40 اخ بها E‏ 


الحَاثِ؟ فضَرّبَ صَدرِي ي وََاحَ عَلىَ صِياحًا كثيرًا ونال مني وَقَال: ا 


2 س م ا ل سه بير رع ع و سه و 2 4 ص 
سول الله صَْإللْهعَلَِدِوَسَامَ وتقول: ا وي آخلٌ به وذاك الْمَرضُ عَلِيَ وعلى 


وي الله لله عل اختار مُحمَّدَا اهيوسا مِنَ التاس» فَهَدَاهِمْ به» وعَلى 
يديه واختار لَّهُمْ ما اختار لَه وء لِسَانِه فَعَلى الْحَلْق أن يَتَبعُوه طَائِعينَ أو دَاخْرينَ 


هه 
م سالك د اس عو مله 


ا مرج لمُسْلمِ من لك قَالَ: e‏ أن نكت 


r‏ 2 م ه cof‏ ص 10 م رهاس يع . ع2 

وثَالَ المَضْل بن زياد عنْ أَحْمَدَ بن حَنبل؛ قال: «تلغ ابن ابي ذئب أن مَالکا لم 
ل لي م 2 7 : َ 
يَأَحَذْ بِحَدِيثِ: «البَيّعَانِ بالْخيار»" فقال: يُسْتََابُ في الْخيار» فَإِنْ تاب وإلا؛ 


و ه ووو 


Cı 
6n 


حْمَدٌ: «ومَالك لَمْ ير الد رلك تأوله علي غ دل 


afl 


وَإِذَا کان هَذَا قول ابن أبي ذِئ فِي الإٍمّام مالك حِينّ تأوّل حَدِيثًا وَاحِدَا عل 
غير تَأويله؛ َكيف بأذْعِيّاء العم من ١‏ الأجلاف الْذِين ل يبّالون برد الأحَاديث 


(١)هو:‏ محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب القرشي العامري» أبو الحارث 
المدني» سمع الزهري وحدث عنه ابن المبارك. ثقة فقيه فاضلء من السابعة» مات سنة 
»)۱٥۸(‏ وقيل: سنة .)١09(‏ انظر: «تبذيب الكمال» »)٦١ /۲١(‏ و«التقريب» .)1١0857(‏ 

(۲) أخرجه البخاري (۲۱۱۳) » ومسلم )۱٥۳۱(‏ من حديث ابن عمر وَدَليَدعَنْهَاه وله شاهد عند 
البخاري (۲۰۷۹)› ومسلم )١09777(‏ -أيضًا- من حديث حكيم بن حزام رَوَدَآتَُعَنَه. 

(۳)انظر : «طبقات الحنابلة» .)501١ /١(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ © مجو 


9 ا e‏ ا اه مه 2 8 
الصحيحة ورّفضها من أجل آنها تخالف آراءَهم وَتَظَرياء تهم الي هي في العَالِبِ 
مَأخوذة مِنْ آرَاءٍ أَعْدَاءِ الله ونَظَرياتِهم التي تحَالف الإسلام َأَهْلّه؟! فَهَوْلاءٍ هم الذينَ 


ال ستاو قان تايواء إلا ضَربت أعناقهم. 


0 


3 6 کر 0 of‏ ۾ = و ی ی عرز وبر أ ذخ ”” 
واللّه المَسئوّل أن يَبعَث لدينه وَأحاديث رَسُوله اهيوسا أنصًارًا يَجَاهدَون 
عه م ّ0 o٩‏ ع 0 ۰ BE‏ 
أهل الزيْغ والفشادء ولا تأخذهم فِي الله لومة لائِم. 


وَقَالَ أفق اعباس ادش يحي حمر وف باتَعْلب): چ ميحد أ 


اه 


بيد بن مَيْمُونِ: حدَتي عبد الله بن إشحاق الجَعْفري؛ قَالَ: «كَانَ عبد الله بن 
الْحَسن 7" یکر الجُلوس إلى رَبيعةَ قَالَ: قَتَذَاكرُوا یوما السّنَنَء قَقَال رَجُل گان في 
المجُلس: لَيْس العمل عَلَْ هَذَا قَقَالَ عَبدٌ الله: أَرَأَيْتَ إِنْ کر الْجَهَالُ حت يَكُونُوا هم 
الْحْكَام؛ أقَهُم الْحْجَّة عَلى السّنّه؟! قَقَال رَبِيعةٌ: أَشْهَدٌ أن هَذَا كلام أبناء الأنْبيّاء» 
ذَكَرَه ایر ال في كتابه «إغا اة اللمفاة006). 


وروی e‏ ن طرق Py‏ و قَالّ: 


ص 


)١(‏ هو: عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي» أبو محمد 
المدني. وأمه فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب. روئ عن: عكرمة مول ابن عباس» 
روئ عنه سفيان الثوري. ثقة جليل القدرء من الخامسةء مات في أوائل سنة )١54(‏ وله .)۷١(‏ 
انظر: «تبذيب الكمال» ١5 /۱٤(‏ 5)» و«التقريب)» (771/5). 

TeV) 

OTE 

(6) هو: محمد بن خازم التميمي السعدي» أبو معاوية الضرير الكوفي» روئ عن أبي بردة 
الأشعري» والأعمش» روئ عنه أبو موسا محمد بن المثنئ. ثقة أحفظ الناس لحديث 
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ا صَالِح عَلَى أَميْر امن ارود فكلها فا قال وول ال ول ملك 
لله على سید :وَمَوَ لاع جه عد رخدت «الَتَقَى آَدَمٌ وَمُو سد( ال 


وسمّاه علق فدهب عل - قال تا معدا أن العقيا؟ فل فضت هازون قال 
مَنْ طَرَحَ ِلك هَذَا؟ وَأَمَر به فَحُبسء وَوکل بي في حسَوه مَنْ أَدْحَلَنِي لله في 
مَحْبّسِهء قَقَال: يا محمَّدُ! والله؛ ما هُو إلا شيءٌ حطر ببَالي» وحَلّف لِي بالْعتق وصَدَقَة 
الال اي الأيمَان: ما سَِعْتٌ ذلك مِنْ اح وَلا جَرَئ بيني وبين 
أحَدٍ فيه گلا قَالَ: فَلَمَا رَجَعْتٌ إلى أَمِيْر المُومنين؛ كمه قَال: ليَدلي عَلى مَنْ 
رح إل ذا لگادې :مير ؤم كذ حلت بلي مظان اکان ل 


إِنَّمَا هُو شََيءٌ حطر ببّالي» لم يَجْر بَيْني وَيَيْنَ اح فيه گلا قَالَ: مر به فَأَطلِقَ مِنَ 


e و‎ 


الْحَبْسِء وقَالَ لي : یا مُحَمَّدً! ويْحَك؛ إِنّمَا تَوهّمتٌ أنه طَرَح إليه بَعْضُ المُلْحِدينَ هَذَا 
اكلام الذي حَرَجَ ينه يدي علييم َأسْتِيحَهمْ». 

وروی أبو عُنْمانَ الصّابوني في عَقِيدتِه بإسْنَادهِ عَنْ محمِّدٍ بن حاتم المُظَمَرَيٌ؛ 
قَالَ: «كَانَ أبو مُعاويّة الصَريرٌُ يُحَدَتْ هَارُونَ الرََشْيكَ فَحَدَّنّه بحَدِيث أبي هُرِيْرةً: 
«اخْتَج ادم وَمُوسَئ)» فقال عيسئ بنْ جَعْفر: كيف هَذا وَبَينَ ادم ومُوسَئ ما بَْنَهُمَا؟ 
قال و بيه هاون ول :بذكت عن وقول اللو و 


ر ت 


ب١كَيْفَ»؟!‏ قَالَ: فَمَا رال تقول حتیٰ سَكَتّ عنه». 


الأعمش وقد يهم في حديث غيره» من كبار التاسعة» مات سنة )۱۹١(‏ وله (87) سنة» وقد 
رمى بالإرجاء. انظر: «تبذيب الكمال» )١777/7565(‏ » و«التقريب» (0851). 
(۱) أخر جه امن 0 .)94١560(‏ تيون )98٠:9(‏ . ومسلم «(T1o0۲)‏ والترمذي 


مہ کس ا داو < 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ © وی 


قال الصَّابِونِنُ: «هَكَذا ينْبغي للْمَرءِ أن يُعَظَّمَ أخبَارَ رَسُولٍ الله صراك يوسا 
الها بِالْقَبُولٍ والتَّسْلِيم والتَضْدِيقء وينكر أَشَدَّ الإنكار على مَنْ يَسْلّك فِيْهَا غَيْرَ 


هذا 00 الَْنِي ملك هار ون الرْشيد مَعَ م مَن اعتَرَض على الجر الصحيح الذي 
سَمِعَهِ ب١كَيِف»‏ عَلَىْ طَريقٍ الإنگار لَه وَالابْتِعَاد عنه» وَلمْ يله بِالْقَبُول كما يَجبُ أن 


جَجِيع م مَأ یرد ص الرسول صََانَه الوس 0۱ انتھیٰ كلامه جل 


وقال الإمامٌ أحمَدٌ رحمه الله تعالئ: «عجبت لِقَوم عَرَفوا الإِسْنَادَ وصحته» 


لزه سىس i‏ ع ل : و سوم وام وري سس 
يَذْمَبُون إلى رَأي سُفيانَ2"7, وال تعالى يقول: فيدر لذبن يحالِمُونَ عَنْ ارو أن 
2 ىم > ىو 


يهم فة أَويْصِيبَهُمَ عَدَابُ ايم € [النور: *7]: أَتَدْرِي ما الْفِيْنةُ؟ الفننة: السرك 
ke‏ مِنَ الرَيْغ» يهلا » ثم جَعَل يلو هَذْه 


چ ہک ص 4 م عو و ےل کک 
الاية: الما سد يموك هما سج تعر ديرت لا عدوا 
فح آذ سه ا EO‏ فصنت ود ا ما # [النساء: 10 


وال الْحَاكم: معت الأصَمٌ يقول: سَمعت الرَبيع و 00 «سَِعتٌ الشَّافِعيَ 


م ص 1 ٠‏ 3 سے ١ - ٠»‏ 
يقول» E ES‏ ادا ا عدا فقال: مت رَويْتَ عر“ 


م م اس 


أ[ ميو ل رر ت هه 1 أ 0 ¢ ت 
رَسول سا اللْدَعَلِيدِوسَمَ حديثا صحيحاء فلم اخذ به ؟ فاشهد / ن عَقلي قڏ ذَهَبَ 


.)١١ا/-١‎ ١5 انظر: «عقيدة السلف أصحاب الحديث» (ص‎ )١( 

(۲) هو: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوريء أبو عبد الله الكوني. روئ عن إسماعيل بن أميةء 
وروئ عنه شعبة بن الحجاج. ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة» من رؤوس الطبقة السابعة, 
وكان ربما دلس» مات سنة )١11١(‏ وله (15). انظر: «تهذيب الكمال» »)٠١٤/١١(‏ 
و«التقريب» .)١5505(‏ 

(1) سيق: 
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وأشار بيه إلى ا 5 مَنْزْلةَ الْحَدِيثِ الصحيح عنده على ال أس»(). 
وقَالَ شار «الْعقيدة الطحاوكة)١'“:‏ «طريق أهْل الس ألا يَعْدلوا عن النَصص 
الصّحبح» ولا يعَارضُوه بمَعْقُولٍ ولا قَولٍ فُلانِ؛ كَمَا قال الُكَاريٌ اله سَعْتُ 
ققدت نبل ادن E‏ لالد عر لاله لقان قطي 
فيها رَسُولُ الله صََآَلَعَهوَسلَرَ كذا وكَذَاء َال رَجِلٌ للشَّافعَ: مَا تقول أَنْتّ؟ فَقَالَ: 
سبحا اللوا تراڼي في كَنيْسة؟! تَرَانِي في بِبعَةِ؟! تَرَانِي عَلى وَسَطِيٍ زُنّار؟! اقول لَك: 
ا وات تقول قا طول أت 1 


عه 2 2 


لّ الْحَاكمٌ: أنبآني أبو عمْرو السَّمّاك مُشَافِهة: أن أبَا سَعِيدٍ الجَصَّاص 
حدَّنهم؛ قَالَّ: سَمعتٌ الرَبيعَ بْنَ سُليمان يَقولٌ: «سَمعتٌ الشَّافعِيَ يَقولُ» وسَألَهِ رَجِلٌّ 


س- 


عن مَسْأَلََ قَقَال: روي عن النَّيتَ صََلتعَتوسَمَ آنه قال گذا وكَذاء فَقَالَ لَه السَّائِلٌ: يا 


ص 


أبَا عند الله! أنه تقول بِهَدًا؟ الشافعئ» N ahs‏ 


ماع لاه ° 


1 


ا ایوا ا غ إذا ووفك عن رل ووسر سيا فَلَمْ أقل 
به؟! تَعَمْ؛ علّئ الرس والْعَيْنِينِ نَحَمْ عَلّى الرس وَالْعَييّن»(". 


وقَال البيم: قَالَ الشافعك: ١‏ شك عدا تتبث عام اؤ تعب ت إل 
الربيع: فعي: و 
اك 


ص 


لم يَجْعَل لأَحَدٍ ب بغده إلا اتباعه وأنّهِ لا يلرم قول رَجل قا او 


ص 


o 
$ 
\ 


رول وان ما سو اهما تم لها وان ف ص ال عَلَينا وَعَلَن من بعدنا وقبلنا في قبول 


(۱) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» /0١(‏ ۳۸۷) عن الشافعي. 
(۲) انظر: اشرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي (ص ۲۲۸). 
(۳) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (734/51) عن الشافعي. 


و مجموع مؤلفات التويجري ج/ ° موي 


5 م امہ د 8 فى أ :* ٠ ٠‏ 5 م 3 
ارعس ل الله هلووسم واحد» لا يختلف فيه الفرزض. وَوَاحَِتَ قبول 
و ل ل اكه سودي ےک (۱ 
قر الله اووس( ١‏ 


فصل 


وإذًا عُلِم مَا كرته عن السَّلفِ الصّالح مِنْ تَعْظِيم الأحَادِيث الصَّحِيحة 
والمُبَالّغة في الإلكار عَلَىْ مَنْ تَهَاوَنَ بها أو عَارَضَها بأقرًال الاش وَآرَائِهِمْ؛ 
َلبُعْلم -أيْصًا- أنه يَْبَغي لِمَنْ أشكل عَليه شَّيءٌ مِنَ الأحاديث الصحيحة أو وفع 
في نَفْسِه مِنْهِ شَيِءٌ: أن يُظَنَّ به أخْسّن الظَّنَّ وَلَا يباور إلَى إِنْكَارِه وَرَده گما يَفْعَل 
ذلك هل 6 

قال على ر َإَدْعَنَُ: «إِذَا حدثتم شیا عن رَسُولٍ الله صَإّْْنَهعََْهِوسَلمَ فظنوا به 
ET ey‏ والذئ هو اها 

رَواه: امام أحمّذ» وأبو داوة الالء الدَارِمِنٌ» واب مَاجَهء وعبد الله بن 
الإمام أحمّدَ في «رَوّائد المُسُند)؛ بأَسَانِيدَ صَحِيحة0"). 


وروی : ا 00 ¿ مَاجه أَيْضَاءِ عنْ عون بن عبد الله عن 


اه 4 3 2 س و ہے ا 
بن مَسْعودٍ يت هڪنة: آنه قَالَ: «إذا حدم بالحديثِ عن رَسول الله يورس 


(۱) انظر: «إعلام الموقعين» (۲/ 5 .)5١‏ 

(۲) أخرجه أحمد (۱/ ۱۲۲) »)4۹۸٥(‏ والطيالسي في «مسنده» .23١١( )۹۸/١(‏ والدارمي في 
ج ٠‏ ماجه )٠ ٠(‏ وعبد الله بن أحمد في «زوائده على المسند» 
(۱/ 010 ععن علي َه تَدُعَنْةُ. 
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َه س 


فَظَنُوا به الذي هُو اهيا والّذي مو أَهْدَىء وَالَّذِي مو أنْمَى»('“. 


في إِسْنَادٍ هذا الحَدِيث انقطاع بَينَ عون بن عبدٍ الله وابن مَسْعودِ؛ فاته لم يمع 
E 6 0‏ هه 2 و سس جه > 


فل 


وإِذًا عُلِمَ أن السلف الصّالِح انوا يُنْكِرونَ اشد الإنکار عَلِى مَنْ هاون بشيء 
مِنَ الأَحَادِيتٌ الثابتة عن التب صل اوس وعلوا من رد شتا مها أو عار ضير أنة 
أو راي غَيْره؛ َكيف يقال في بَعْض الأجْلافٍ مِنَ الْعَصْريِينَ الّذِينَ لا يُبَالونَ برد 
الأَحَادِيثِ الكثيرة وَرَفْضها مِنْ أل أنَّها تخَالِف آرَاءَهم وتَظَريَاممم 1 

ولو أخْصّي ما رَدَّهِ بَعْضْهِمْء وصَرّح بِرَفضِه في کتبه ومقَالاته؛ لَبَلَغْ أَعْدَادًا 
کثيرة جدًا؟ ! 

بوي لدواتت ا ادح ابن لاقي ذو 
الجَرّائر حَيْتُْ كان اقش الطّالبَ في بَحْتِ قَدَّمَهِ ليل دَرَجَة المَاجشتير أو 
دي ذدَّكَرَ الطّالبُ فِي بَحْئه حَدِيتٌ انس بن مَالكِ صعَيِدْعَنهُ: أن رَجِلا قَالّ: يا 


5-0 
١ 0 


سول الله ! ! ين أبي؟ قال: «في الثّاراء فلا قَمَى؛ دعا فَقَالَ: إن أبي وَأَبَاكَ في الَارٍ). 


ص 


5 ت ا 0 2 
رَوأه: مُسلم وابن حبان شي «صحيحيهما)». وال لبيهقي فِي «دلائل التبوة»(". 


010 أخر جه أحمد )"86/١(‏ (55505) والدارمي في «سئنه» »)51١( )57/567/1١(‏ وابن ماجه 
)١19(‏ عن ابن مسعود ركن قال الأرنؤوط: «صحيح وهذا إسناد ضعيف». 
20 أخر جه مسلم (١؟)‏ وابن ٠‏ حبان 2 ((صحیحه) (۲/ «(oVA) (T°‏ والبيهقي ف ول 


و مجموع مؤلفات التويجري ج/ 5 0000 


فقال الجلف الجَافي للطّالب: : ضع هَذَا اد ث تحت رَجَلك». 


2 سے ت 


كَذَا قَالَ الجلفٌ هَذِه الكَلِمّة العَظِيمّة الرّخيمة التي لا تَضْدرٌ مِنْ رَجل يُوْمِنْ 
بالل ورَسُولِه وَهِي مِنَ الْكَلِمَات التي تَقئَضِي الرّدّة عنٍ الإسلام؛ لِمَا فيا مِنَ المُبَالْعَة 
في الاسْتهانة ِالْحَدِيثِ الثٌابتِ عن ا اووس ومن استهان بشيءٍ مِن 
الأحاديث الثابتة عن التب صََالنَمَريَوِوَسَرر؛ِ فلا سك أنه قد اسْيَهانَ بانب 
الل يوسر ؛ لأنّ الاسْتهائة بکلامه 2 عن الاسْتِهّانة به» ومن اسْتَهان الي 


ص 


ا اع َيَووسَار؛ فلا شك في ردّته وجل دمه ومَالِه. 


َال الل امار «قل ابا e E E‏ 9 


عو سا ساچ وو م سم رصم 4 5 
دا و EE‏ ا E‏ نكم ذب طايفة أن 
ره و 
ححاوا جریا و OC LO,‏ 
7 .2 24 2 0 ا 0 
وقد ذّكرت قريبًا عن البَرهاريٌ أنه صرح في كتابه «شرْح السنة» بتكفير مَنْ رَد 
حَديثًا عن التب صا N‏ 
oa AE E‏ ا A‏ ابل ور 
وإدا كان رد الحديث الواحد يقتضى الكفر؛ فكيف برد الاحاديث الكثيرة 
الصّحيحة والتصريح برَفضِها؟! فهذا أشد وأشد. 
ع 2 م > و 5 ت ر ° و ت ت و - 
وأشد مِن ذلك كله امر الطالب بوّضع الحديث الثابت عن النبئٌ سَ] الله 42س 
تحت رجله! 


فهذه الكلمة الا ق الرسلام غاية المثافاة؛ “لا لا 3 شي صحة ة الإسلام 


ع 


النبوة» (۱/ ۱۹۱) من حديث أنس وَََانَدُعَنْهُ. 
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صو ر 1 7 3 
الَمعَليَوِوَسَْمَ في كل ما أخبر به. 


٤ 18‏ َه 2 4 ت 
والدَِّيلُ على ذلك قول التب صَوَّلنَمءَيوَسلَر: «أمِرْتُ أَنْ أَثَاتِلَ النّسَ حَتَى 
يَشْهَدُوا ان لا إِلَه إلا الله وَيُومِنُوا بي وَبِمَا جت به فَإِذًا فَعَلُوا ذَلِكَِ عَصَمُوا مني 


دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ؛ٍ إل بِحَقَهَاء وَحِسَابهُمْ عَلَى اللو). 


ساو ےد 


ص و و E‏ ا ا 
رَواه مسلم من حَديث ابي هريرة َِلَةُعَنْهُ. 


الأخبَار؛ فَهُو حَلالُ الذّم والمَالٍ. 

وهَدًا الْحُكمٌ يَنْطَبق على الجلّفٍ الذي لَمْ ؤي 
ةوسا عن أبيه بَأنّه في التارء وقد زّادَ عَلى عَدم لمان بهذا الخدت ادر 
للطَّالِب أن يَضَعٌَ الْحَديث تحت رجله. 

تل ستول أن له قيض لِهّذا الجلّف وأْمْتَالِهِ م مَنْ يَُاملهم بمثل مُعَاملة عمرٌ بن 

5 رنه للمنافق الذي لم من بكم ر سول الله صََّلنَمعَِتَهِوسَلَوَ حيث 
عاجل بلقل ولم نهل 

وقد جَاءَ عن لنب صََلتعلتَوَسَلهَ في حَق أمّه خو مَا جَاء عَنه في حَق أبيه. 
ودللك ماروا الإما ا ومُسلمٌء وأبو دَاودَ والتسائ» وابنْ مَاجه؛ عنْ أبي 
هُريرة صلَََن؛ قالّ: رار التب ص اهيوسا د برأم یکی وأبكئ من حَوله فقال: 
«اسْيَأَدنْتُ ریف أنْ أسْتَغْفْرَ لَهَا فلم د ودن AE‏ في أن ازور قَيْرَمَا؛ َأَذنَ ل 
َزورُوا الْقَبُور نها َذكْرَكُم الْمَوْتَ). 


> 5 مجموع مؤلفات التويجري ج/‎ _٠ 


وقد رَواهُ: ابن حِبَّانَ في «صَحِيحه). والْحاكِمٌ في «الْمُسْتدرَكِ). والبَيْهَقَنٌ في 
«السّنن» وفى «دلائل التبوة»(). 

ورَوّئ: الإِمَامُ أخمدٌ أيْضَاء وَابْنُ حِبَّانَ في «صجيحه»» والْحَاكم وَالبيهَقي؛ 
عن ابن بُريدة عَنْ أبيه؛ قَالّ: كنا مَعَ رَسولِ الله اهيوسأ في سَفَرِه فَتَرَلَ بنا ونَحن 
قريب من لف رَاكِب. فصل بنا رَكْعَتِينِ» ثم أل عَلَيْنا بوجهه وعيتاه تَذْرِفَانِ فقام 
al Noe‏ بالأب وَالأَىّ وقال؟ مالك ا رسو ل الله؟ قال 
اهيوسا : «ٳئي سَأَلْتْ رَبِي عل في الاسْتعْمَارٍ لأمّي؛ فَلَمْ يََدَنْ لي» فَدَمَعَتْ 


عبناي رَحْمَة لَّهَامِنَ الَارِ) وَذَكَرَبَقِّة اْحَدِيث. 


قال الحَاكم: «صَحيحٌ على شَرْط الشيّخين)» وَوَافقه الذَهَبييُ في «تلخيصه». 


50 ا ٥‏ راس 5 ھک 8 -2 - 4 و ر ن 

وفى رواية لاحمد عن ابن بريدة عن أبيه؟ قال: حرجت هع الس 
ا 000 ََ 3 ¢ لاس ع ا رت و رت 1 e‏ َي و 
اووس حت إذا كنا بوَدَان؟ قال: «مکانکم حت آټیکم)» فانطلق, ثم جَاءنا 


و 


وهو سَقيم) فَقَالٌ: «إنى أَتَيْتَ قر 3 محمد دل 0 المَمَاعَة 1 لَهَا- 
فَمَتَعِْيهًا» (وَذَكرَ بَقِيةَ الْحَدِيث). 
رت 0 1 س 7 0 ا 1 اق هه 0 o‏ 82 
ورَوّى البَيهُقَي في «دلائل النبوة» مِن طريقٍ علقمة بن مَرَئْدِ عن سليمان 


سل 
r. ٥ RE,‏ او ہے بر ا٣‏ 0 4 سل سس ر و 
بريده عن أبيه؟ قال: انتھیٰ النبينٌّ صر اللْهَعلِيَْدِوْسَلمَ إلى رسم ج > و - الناس 


A 


(۱) أخرجه أحمد )٤٤۱/۲(‏ (41۸7)» ومسلم (9175). وأبو داود (۳۲۳۲)» والنسائي 
(5075)» وابن ماجه »)۱٥۷۲(‏ وابن حبان في («صحيحه) (۷/ ٠غ594()5ا9*/ل‏ والحاكم في 
«المستدرك» »)۱۳۹١( )٥۳١/١(‏ والبيهقى في «السنن الكبرى» »)۷۱١۷( )١١۷ /٤(‏ وفي 


تغليظ الملام على المتسرعين إلى الفتيا وتغيير الأحكام © © © © 02 
6 كا 2 سر نال رع - - -ه 

حوله كير فجَعَل يُحرٌّكَ رَأْسَهِ كَالمُخاطبء قال: ثم بک » فاستقبله عمر راڪنف 
فَقَالٌ: ما سک نا ر سول الله ؟ قَالَ: A OE‏ 
رور برها دَأَذْنَ لي وَاسَْاَدَنته تهُ في الاسْيَعمًا 1 بئ على وَأ رَكَيْنِي رقَنُهَا َبَكَيْث2. 


ص 


قَالَ: فَمَا ري سَاعَة أكثر بايا مِنْ تلك السَّاعَة(١‏ 


8 


ورّوكا ليقي -أيضًا- في «دلائل الثبوة» عن مَسْرُوقٍ بن الأجدع عنْ 
عبد الله بن مَسْعودٍ (َالنَةَعَنْةُ؛ قَالَ: خرَّجَ 00 الله صَبَاَلدَهْعَلِتَهِوسَلََ ينظ في 
المَقَابر 59 مَعَه قَأمَرَنا فَجَلَسْناء ثُمّ تَخَطّئ الْقَبورَ حى انى إلى قَبْرِ مِنْهاء 
فنَاجَاه طويلاء ثم ازتمَع تَحِيبُ رَسولٍ الله هيوسم بَاكِياء فبَكيْنا لِيْكَاء رَسول 
الى صِبَآَلتَدعِووسٌَ م إن رَسولَ الله ايوس أفبل إِلِيّناء فَتَلقَاه عمر بن 
الخَطّابء فَقَالَ: يا رَسولَ الله! مَا الذي أَبْكَاكَ؟ لقذ أَبْكَانَا وَأَفْرَعَناء فَجَاء فَجَلْسَ 
كينا قَقَال: «أَكَرَعَكُمْ بُكَائِي؟». فَقَلنا: نَحَمْ ا رَسَولَ الله! قَقَالَ: «إِنَّ الْمَبرَ الّذِي 
وت وني أَنَاجِي فيه قَبرَ َة بئْتِ وَهُبء وَإِني اسْتَأَدنْتُ رَبِي في زَارَتِهَا اذ لي 
فيه وَاسْتَأَدَنْتُ رَبِي في الاسْتِغْمَارٍ لَهَا كلَمْ يدن لي فيه وَتَوَلَ عَلَّىَّ: «ماكات 
لكي ولت َامَنوا أن مَسْتَغْفِرُوأ لِلْمْشْرِكِينَ € [التوبة: ]1١*‏ حت نَم الآية: 


0 و کر ا هيم ليه إ لاعن موود هآ إيًاه فلمًا ن 37 
يي وى و سي ت > 2 ل اد ون موي E A‏ 
E‏ 54 فَأَحَذَنِي مَا يَأَحْذٍ الوَلَدٌ للْوَالِدَةِ مِنَ الرقة؛ 


)21 أخرجه اخم )0/ «(Y‘o¥) (Y0‏ وابن حبان ف ((لصحيحه) (۷/ ۳۹( )۱13۸(« 
والحاكم في «المستدرك» (۱/ )٥۳۲‏ (١۱۳۹)ء‏ والبيهقى في «دلائل النبوة» )۱۸۹/١(‏ من 
حديث بريدة الأسلمي رأة وصححه الألباني في «أحكام الجنائز» (ص 188). 
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فَذَّلِكَ الذي َبكَانِي)217. 


وَهَذِِ الأحَادِيث التي وَرَدتْ في مَنْع الي ص هيوسم مِنَ الاسْتغفار لامه 

مَنْعِه مِنَ الشّمّاعة لها يَومَ القيامّة» وأنّه صََآَلتَهعلَوِوسَلَ بَكَى رَحمة لَهَا مِنَ التارء لو 

عَرِضَتْ عَلى الجلف Lm‏ او أن اق أ 

يَعْرضُها عليه أن يَضَعَهًا تَحْتَ رِجْله؛ كَمَا أمَرَبدَّلِكِ في حَدِيث أنس الذي تمذم ذِكرُه 
في اول الممصل. 


قل قَالَ | الله تعالى: ومن أَضَلٌ م ممن ابع هويلة يخير هُدَى مرے الله إرك الله 


رم 


gpg ⁄‏ عر 2 ت کک 
2200 # [القصص: [0٠‏ 
ت ت o.‏ م 3 3 
وکل ما تقدّم ذكَره في الأَحاديثِ التي جَاءَت في عَنّ أبوي التي 
50 ل - ت ر 9 5 4< 7 و 0 ر ° e‏ 
موس فإنّه حَقَ يجب الإِيْمان به» وَلا يَجُورٌ الاعتراض على سَيءِ مِنْه؛ لاه 


لمي عو الم ا4وس * شيء يعار ضه وير ده. 


وله الحكقة البَاِغة في مَصير أبوي البق َإَََهعَتهِوسَلَمَ يوم القيامة» وللنبي 


لوسك اسوه با رايم ليل الو حْمَنٍ حَيْث تَبراً مِنْ أبيه وامتتع مِنَ 


شَمَاعته لَه» ويَمْسَحْ الله لله أيَاه ضَمَعاء يو 


نوو واد و ورا اواو و 


مھ کس سا او سراد 


دمعو ااا اا ٠ ٠‏ هم 5ه 0 


و يكن با بكَكُ في إشلايه. 
فال 


E‏ وَأسدّها انرا في نَفْض عُرَاه: مُحَاولة 

بَعْضٍ أَهُل الرَيْغ والمَّسَاد في رَّمَانِنا أن يُقَارِبوا بِينَ المُسْلِمِينَ وَبِينَ أَهُل الأذيّان 
الْبَاطِلة مِنَّ الْيَهُود والتّصَارَئ وغَيْرهِمْ مِنْ سا تر أَهْل المل ل ل 
الإشلام» ومُحَاوَائهُْ -أبقا- أن يُقَارِبوا بَينَ أَهْل السّنَّة وبَيْنَ الرّافِضّة وغَيْرهِمْ 
00 البدع الخالقة انها كان كلنه :وشول E E A A‏ 
لر حن 

وقد نوا وغوه نَهُمْ إلى هَذِه المَذَاهِبٍ الهدّامة في كنب لَهُمْ ومَقَالاتَ كثيرة. 


َه مره م 2-0 Ee‏ 7 اسار کے م م * ص رت ر 4 
وإِنَّه لَيَنْطَبق عَلَيِهِمْ قول الله تعالى: # وكذلك جَعَلْما لكل بي عدوا سَيِنطِينَ 
a 2 2‏ ا AI‏ 
الاض والجن يوج بعضهم ل بعض زرف آلقول عورا لوساءَ ربك مافعلوه 
ص 7 م صو ے ع م م > 000 > 
وما يقرو 9 وللصغخة له أفعدة الزين له و ت بالاخر وَ ولرضوه 


س سحت سس 3 


ااا 11۲[ 
وقوه تعالئ: هم تدوأ سط أولياء من دون أل وخس بوت َم 
هدوب € [الأعراف: .]٠١‏ 
فلْيخذر المُؤْمنٌ النََصِحْ لنفسه مِنْ هَوْلاءِ الزَائَغِينَ أشد الْحَذْرِ؛ فاته ألدّ الأغداء 
لسن وأهْلِهاء وهُمْ أضَرٌ عَلى السنة وأهْلها مِنَاليَهُودٍ والنصًارى وسَائِر أهْل الملل 
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عو 


الله المَسْتُولٌ أن يَكْفِي المُسْلِمِينَ سرهم ويُطَهّر الأرْض مِنْهمْ؛ إِنَّه وَل ذلك 


والقَادِرٌ عليه. 


سك ”7 في لسري هه ەر 2 و و ان لالط 0 ن 7 0 مم 
وها آخِرٌ مَا تيِسّر إِيْرَادُه وَالحَمْدٌ و رَبٌ العَالمِينَ» وصلى الله وسَلم على نينا 
و ساس م کر رکه ر ےم ٩‏ ےه ين ا ا 


۹ / ۲ه 


